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 صــــملخ

 كان وكلما شعره،  مادة الشاعر منه دتمسي ثرًا مصدرًا يعد فيه ومن فيه بما المجتمعإن 

 بلسان يتحـدث  شعر  لأنه  نفوسهم؛  ف حيـًا  شـعره  بقي  الناس حياة  تصوير  ف  صادقًا  الشاعر 

  عقـولهم،  وتفهمـه ـوبهم،لق خلجات إلى فيصل  ووجدانهم،  أحاسيسهم  عن ويعبر حالهم، 

  فيعتبرون أن  الأدب،  دراسـة  ف الاجتماعي المنهج أصحاب يراه ما  وهذا  آذانهم، فه ألوت

  تقنياته  من أو  موضوعه أو غرضه جـلال  مـن روعتـه  أو  جلالـه  يستمد لا  الإبداعي العمل 

فاعل مع  لتوا  الناس همـوم  عـن التعبي  ف صدقه  مدى من قيمته يستمد وإنما فقط، الفنية 

 . وأحزانهم آمالهم 

  جاء والفضائل؛ القيم يخرست و  الاجتماعي، الواقع عن التعبي ف الشعر أهمية من لاقًا وانط

 بعنوان كان وقد الحديث، العربي الشعر  ف الجانب هذا عل  الضوء ليسلط البحث هذا

 (. نموذجًا  الإحياء شعراء الحديث  العربي  الشعر ف الاجتماعي  الجانب)
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Abstract 

The society as a whole is considered a source from which the poet 

extracts the material of his poetry. As far as the poet is truthful in 

depicting the life of his people, his poetry remains vivid in the souls of 

his people as it expresses their feelings and talks on behalf of them so 

that it influences them profoundly. This is what the followers of the 

social approach of literature believe since they consider the creative 

work of art does not derive its great value or wonderful taste from the 

greatness of its topic or purpose, neither from its technical traits but it 

derives its value from the truth of its expression to convey the pain 

and suffering of its folks as well as their hopes and sadness.  

Considering the importance of poetry to express social reality, 

establish values and virtues, this research is keen on highlighting this 

aspect in modern Arabic poetry. Hence, the title of the research 

embodies this significant aspect. 

 

Key words: the social aspect, the revival poets, establishing 

values, social reality.  
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 ةــمقدم

م،  نسان ما لم يعلبالقلم، علم الإ علم  لذيلحمد لله العلي الأكرم، االحمد لله رب العالمين، ا

ثم الصلاة والتسليم، عل المرسل رحمة للعالمين، وإمامًا للمتقين، سيدنا محمد النبي الأمي،  

ربي، وعل آله وأصحابه، وأتباعه وأحبابه، الطيبين الطاهرين، الرافعين قواعد والرسول الع

 الدين، وبعد. 

  وأحلامه، أحزانه مع اعلويتف وآلامه،  مههمو  عن يعبر حيث المجتمع؛ مرآة بالأد فإن

  ويؤلف  يبدع  لأنه ومجتمعه؛  قومه  روح عن  يعبر  بل  ذاته،  يخاطب لا  الذي هو  الجيد  والأديب 

ويفكر دائمًا فيمن يتلقون أدبه، ويحاول أن يتطابق معهم، ويتفاعل مع  ، غيه ليخاطب

 عن لامنفص ولا ذاته، عل  منغلقًا  بطبعه، وليس اجتماعي لأنه وذلك همومهم وقضاياهم؛

 . نفسه عل  منكفئًا   ولا جماعته، 

  عبر وي وآماله، آلامه يصور الخارجي، لعالمه مرآة كونه ف المجتمع ف الأديب أهمية وتكمن

  لشخصياته،  الطيبة  المآثر  ويخلد  سلبياته، من  وينفر  إيجابياته،  عل  ويحفز  وأفكاره، قضاياه عن

  أو والتلميح، بالإشارة إما  نحرافه،او اعوجاجه  يقوّمو  ه،آفات من  يغي أن  جاهدًا ولا ويح

 . إنسانية اجتماعية  قيمة  هو  إذن  فالأديب  والتصريح،  بالمباشرة

  وأن بارزة، المجتمع  قيمة أن يجد -عصوره اختلاف عل - عربيلا الشعر لمسية والمطالع

  التي نسانية، الإ ة الحيا  وصوروا  المجتمعية  قيم لا عن  عبروا  قد  الشعراء  وأن حاضرة، صورته 

وكان الشعر العربي صورة للمجتمع، وكان الأديب   والحضر، البدو ف الناس  جماعات شتها ا ع

 ولا ينفصل عن جماعته.  يرى أن من واجبه أن يعبر عن روح قومه،

  عن التعبي ف حذوهم  واحتذوا سابقيهم،  درب عل  ساروا المحدثون  العرب والشعراء

  الحديث العربي الشعر  رائد  البارودي وكان  وشخصيات،  داثحأ من  فيه  ما  بكل  المجتمع
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  وتفاعل مع ظروف  وعبر عن روح عصره، ذاته، صور حيث الاتجاه؛ هذا ف الشعراء أسبق

 من وغيهما  وحافظ، شوقي سار النهج هذا وأوفاه، وعل  تصوير  أعمق ،مجتمعه قومه و

 . واضحة  صورةب عيوالاجتما الوطني  الجانب رهمعش ف  فتجل  الإحياء،  شعراء

  الشاعر  كان وكلما شعره،  مادة الشاعر منه  يستمد ثرًا مصدرًا يعد  فيه  ومن فيه  بما معجتوالم

  حالهم،  بلسان  يتحـدث شعر  لأنه نفوسهم؛  ف  حيـًا  ه عرشـ بقي الناس  حياة تصوير  ف صادقًا 

  فه ألوت عقـولهم،  وتفهمـه  ـوبهم، ل ق خلجات  إلى  فيصل  ووجدانهم،  أحاسيسهم  عن  ويعبر 

  العمل  فيعتبرون أن الأدب، دراسـة ف  الاجتماعي المنهج أصحاب يراه ا م وهذا آذانهم، 

  الفنية تقنياته من أو ضهأو غر موضوعه جـلال  مـن روعتـه  أو  جلالـه يستمد لا الإبداعي

  فاعل مع آمالهم لتوا  الناس همـوم عـن  التعبي  ف  صدقه  مدى من  قيمته  يستمد وإنما فقط، 

 . وأحزانهم

  جاء والفضائل؛ القيم وترسيخ الاجتماعي، الواقع عن التعبي ف الشعر أهمية من لاقًا وانط

 بعنوان كان وقد الحديث، العربي الشعر  ف الجانب هذا عل  الضوء ليسلط البحث هذا

 (. نموذجًا  الإحياء شعراء الحديث  العربي  الشعر ف الاجتماعي  الجانب)

 تيار الموضوع:ب اخأسبا

 : يلي  ما  أبرزها  من  أسباب  عدة عوضوالم هذا  اختيار إلى دفعني  وقد

  القضايا  وإبراز  الإنسانية،  المجتمعات تصوير  ف  وأهميته الشعر  دور  عل  التأكيد: أولًا 

  الإسلام بثوابت  موصول بفكر إصلاحها  ف الشعراء شارك وكيف الاجتماعية، لمشكلاتاو

 وبذلك ،اذأخ شعري وشكل ب،جذا فني أسلوب ف الراقية، قهخلا وأ السمحة وتعاليمه

 . الحسنة  والموعظة بالحكمة  وجل  عز الله إلى  الدعوة ف  مهمة وسيلة  الشعر  يكون

  الثقافة عل  حضاري انفتاح فترة كانت  الإحياء  شعراء  عاشها  التي  التاريخية  الفترة  أن : ثانيًا 

  أوربي، هو  ما  ل لك أعمى  تقليد  ذلك  عن  ونتج ، وإيجابيات سلبيات  من  فيها  ما  بكل  الغربية 
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 عن للدفاع المحافظون الشعراء  فانبرى والمبادئ؛  القيم  ف  واختلال الأخلاق،  ف ترد  إلى  أدى

 . الخلقية  والمفاسد الاجتماعية الآفات من  حذيرلتوا الطيبة،  وتقاليدهم المجتمع عادات

   فيه عل المنهج الاستقرائيأما عن منهج البحث فقد اقتضت طبيعة الموضوع أن أسي

تبعها من جميع جزئياتها؛ وذلك بالبحث والتنقيب عن قراء الظاهرة وتي يعتمد عل است الذ

 المنهج التاريخي، الذي يقوم عل الظواهر الاجتماعية ف الشعر الإحيائي، معتمدًا كذلك عل 

 تتبع الأحداث التاريخية، ودورها ف لإبراز التجربة الشعرية. 

 بحث:ال خطة

وتمهيد وفصلين وخاتمة،  وضوع ف مقدمة ليها فقد جاء المت عأما عن الخطة التي س 

 وذلك كما يلي: 

 تحدثت ف المقدمة عن أهمية الموضوع، والأسباب التي دفعتني لاختياره. 

وف التمهيد )الشعر الإحيائي وقيمة الأدب ف المجتمع(، وقد تحدثت عن الشعر  

 وعن علاقة الشعر بالمجتمع.  الإحيائي وأبرز رموزه، 

 لاجتماعية ف الشعر الإحيائي( وفيه مبحثان: نوان )الظواهر االفصل الأول بع وجاء

 أحدهما: عن الظواهر الإيجابية ودعوة الشعراء إليها. 

 ر السلبية وتحذير الشعراء منها. عن الظواه والثاني: 

  حيائي ونظرة الشعراء إليهم(أما الفصل الثاني فهو بعنوان )عناصر المجتمع ف الشعر الإ 

 وهي: ه ثلاثة مباحث، وفي

 الذات.  -

 الرجل.  -

 المرأة.  -

 وف الخاتمة تلخيص لأبرز النتائج التي توصلت إليها. 
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 التمهيد

 دب في المجتمعالشعر الإحيائي وقيمة الأ

 :: الشعر الإحيائي وأبرز رموزهأولا

يه  عل كان الشعر العربي عل ما هو م 1798ف الفترة من الحملة الفرنسية عل مصر سنة 

  وقد تتابعت الأحداث ف هذه الفترة من تاريخ مصر إلا أن لتكلف والابتذال،من الركاكة وا

بناء   ب قدر عنايته بالنهضة الحديثة من)محمد علي( لم يعن بالشعر والأد  والي مصر حينذاك

أن الأدب قد ظل عل ما كان  الجيش القوي وإرسال البعثات العلمية إلى بلاد أوربا، ف حين

فالأغراض ضيقة  " تغيي كبوته، ولم يحدث فيه أي ني، لم ينهض من ه ف العصر العثماعلي

بديع وما يتصل به من حساب  تافهة، والمعاني مبتذلة ساقطة، والأساليب متكلفة مثقلة بال

 ."الجمل الذي كانوا يؤرخون به حوادث شعرهم وقصيدهم

فن العروضي الذي  لا  رد نظم جار عل مج الفترة إلا عر لدى شعراء هذه ومن ثم لم يعد الش

يتشددون ف إحسانه والتبرير فيه، وإتقان أعاريضه وأضربه، وزخارفه وعلله، عل وجه لا  

زانه عن نهجه قيد أنملة، أما ما وراء ذلك من معان وأخيلة فأمره متروك يميل بالشاعر ف أو

 .قليد والصنعةالتإلى  ا تفكيه التي تنتهي كلهإلى روح العصر وطريقته ونمط  

ف حالة مزرية   -غالبه - العربي قبيل النهضة الأدبية الحديثة كان الأدب ومن هنا نعلم أن 

خيلة  ونق جذاب، ولا أسلوب أخاذ، ولا معان شيقة، ولا أشعرًا ونثرًا؛ حيث لم يكن للشعر ر

لشعورية  ة ا جاءت أشعارهم خالية من المتعمعبرة، بل تطبع الشعراء وتغذوا بروح العصر، و

 

ون بد 14القاهرة، ط/ -. دار المعارف38صـ  ف مصر د/ شوقي ضيف )الأدب العربي المعاصر  

 تاريخ.

، دار الفكر العربي  22صـ  لغنائية ف العصر الحديثالقصيدة ا )تطور ينظر: د/ حسن أحمد الكبي 

 بدون تاريخ. 
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مصورًا للعصر، مؤرخًا لطور من أطوار حياتنا الأدبية، مكثفًا  الذهنية، بل كان والثروة 

 يق والتطبع. بالتكلف والتصنع، بعيدًا عن الابتكار والتحل

ثم تتابعت الأحداث السياسية والعلمية إلى أن جاءت ولاية الخديوي إسماعيل وحتى  

ن )عصر  لق عليها المؤرخوي الفترة التي يطوه م(،1881-1863ثورة العرابية ) قيام ال

النهضة(؛ حيث أخذت البعثات العلمية تؤتي ثمارها؛ فترجم رفاعة الطهطاوي وبعض زملائه  

ار الأوربية، وفتح الخديوي إسماعيل المدارس التي أغلقت ف عهد سعيد  بعضًا من الآث

ه  الإسلامي، وعنايت ور ف حفاظه عل التراث العربي وعباس، بالإضافة إلى دور الأزه

م اللغوية والدينية، بالإضافة إلى العلوم الطبية والفلسفية، وكذلك لعبت  الشديدة بالعلو 

تلك النهضة العلمية والأدبية؛ حيث أنشئت العديد من  الطباعة والصحافة دورًا مهمًا ف

ة  نزهم، ثم 1866سنة  وادي النيل " والتي كان من أبرزها الصحف السياسية والأدبية، 

 .م، وكانت علمية أدبية1870رس سنة  م، وروضة المدا6918الأفكار سنة 

الدين الأفغاني  كان قد جاء إلى مصر جمال "من تاريخ النهضة الأدبية وف هذه الفترة 

ع،  قوة تعين عل ما يرجوه الجمي  صلاحية ودعوته التحررية، ورأى فيه المصريونبآرائه الإ

والاجتماعي فتحسموا له  الإصلاح الديني  لمسلم الداعي إلى م افالمصريون رأوا فيه الزعي 

ة  التفوا حوله، وأفسحوا ف صحفهم له. وهكذا كانت حركة فكرية أدبية نشط و ، وتأثروا به

تجل أثرها واضحًا ف رواد النهضة الأدبية   ،"كان لها أثرها المحمود ف اللغة والأدب 

 شعرًا ونثرًا. الحديثة 

دارس أدبية عديدة؛ نتيجة لاختلاف  ت بها مصر ظهرت ملتاريخية التي مرة اوف هذه الفتر

الأدبي، فمنهم من ثقافة الشعراء وتباين مناحيهم الفكرية التي عملت عل تكوينهم الثقاف و

 

 . 25صـ  ينظر: د/ حسن أحمد الكبي )تطور القصيدة الغنائية ف العصر الحديث 1)

 م. 1994/ 6مصر، ط/  –عارف ، دار الم50صـ  كل )تطور الأدب الحديث ف مصرينظر: د/ أحمد هي 2)
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عل منواله  اقتصر عل الأدب العربي القديم، ورأى فيه المثل الأعل والقدوة الحسنة ف السي 

زرية التي ظل عليها الشعر العربي ف  لمظلم والحالة الم روجًا من النفق ا؛ خ والنهج عل غراره

لمذاهب الأوربية؛ فسار عل الحكم العثماني، ومن الشعراء من تأثر بالثقافة الغربية، واستهوته ا

ما فيه، مجاريًا  غرارها، وجعلها مثلًا يحتذيه، ويمشي عل منواله، منصرفًا عن القديم بكل 

يضًا من جمع بين القديم والجديد، فعمل عل م، ومن الشعراء أ ذاهبهم واتجاهاته مالغربيين ف

والتجديد بما يناسب  تزويد الأدب العربي بكل جديد طارئ، وفتح أمامه السبيل للتطور 

 العصر والذوق، مستفيدًا من كل جديد يطرأ عل الساحة الفكرية والأدبية. 

مدرسة   حياء والبعث، أودارس هي مدرسة الإالمهذه الاتجاهات وتلك  منا ف والذي يه

الشعر الكلاسيكي، تلك المدرسة التي عملت عل الحفاظ عل النمط الشعري القديم،  

لشعراء ف العصرين العباسي والأموي، ومحاكاة الشعراء القدامى ف  والسي عل منوال ا

هذا بي، فكان لشعراء تنتمام والبحتري وأبي الطيب الم الأوزان والقواف والأغراض، كأبي 

السبق ف إحياء الشعر العربي القديم، وليس من شك ف أن هذه المدرسة كانت  الاتجاه قصب 

والفكر والأدب، حيث طبعت أمهات الكتب الأدبية   وليدة بعث شامل ف الدين والعلم

ت كذلك مقامات بديع الزمان والعربية ككتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني، وطبع 

 تاب أسار البلاغة للإمام عبد القاهر الجرجاني. دلائل الإعجاز وكذاني، وطبع كتاب لهما

 أبرز رواد الشعر الإحيائي في العصر الحديث:

:يي البارودمحمود سام -1

وهو واحد من أبرز رواد النهضة الأدبية ف العصر الحديث، ولد محمود سامي حسن  

عربية منذ عنه الأقاليم ال كانت تبحث "الذي  فذ،م، وهو الشاعر ال1838ف سنة البارودي 

المتنبي والشريف الرضي، ويعييها البحث ويضنيها، ولد البارودي وهو الشاعر الذي سيبعث  

ربي من سُباته الطويل، ويخلع عنه ثيابه البالية من البديع وغي البديع، ويرد إليه  الشعر الع
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قارئه لذة فنية   والشعور، ويمنح قلب فيصبح شعرًا ممتعًا يغذي ال الحياة والنشاط، 

 ."حقيقية

نشأ البارودي ف بيت ثري، عمل وزيرًا للأوقاف، ثم وزيرًا للحربية، وكان من أبرز  

الثورة العرابية التي باءت بالفشل؛ فأدى ذلك إلى نفي قادتها وزعمائها، وكان  المشاركين ف 

 منفاه تغنى  لجزر الهندية، وفى انُفي إلى جزيرة )سنديب( إحدالذي منهم البارودي، 

ائده الخالدة، وأبدع أشعاره الماتعة، ولما عاد من منفاه إلى القاهرة عمل عل تنقيح ديوانه،  بقص

 م. 1904ث أن فقد بصره، ثم توف ف ديسمبر سنة ولكنه لم يلب

عية قد تفجرت عندما تخرج ف  والمطالع لحياة البارودي يجد أن موهبة الشاعر الإبدا

ن أو الدعة، ولم يستسلم لفشل الثورة العرابية، بل نقل  م يخلد إلى الركودرسة الحربية، فلالم

ة إلى ميدان القلم والكلمة، وسعان ما ميدان قتاله ونضاله ضد الظلم والاستبداد من الجندي

مياثه من جهة أمه؛ ولذلك تيقظت ف وجدانه موهبة الشعر، فبين أن هذه الموهبة إنما هي 

 ول: يق

ــ  ــا ف الشعـ ــق  ر عـأنـ  ريـ

 كـــان إبـــراهيم خـــالي

            

 لم أرثــه عــن كلالـــه 

ــهور المقالــ  ــه مش  ةفي

 

الكتاب والشعراء العرب، فاطلع عل  ثم انكب البارودي بعد ذلك عل تراث القدماء من

ر الأقدمين، ووجد فيه  والدواوين لفحول الشعر العربي وتاريخهم، فاستهواه شعالموسوعات 

محولًا إلى قلبه ووجدانه هذا السيل الغزير من  ل من هذا المعين،ينه"ئرة، واندفع لحا نفسه ا

كل ما استهواه من أشعار  العواطف والصور، فتخترق مخيلته المصورة، وذاكرته اللاقطة 

 

 . 38صـ  المعاصر ف مصر  العربي ضيف )الأدبد/ شوقي  
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سي عل م ي؛ ث"البطولة والحماسة، ويتأثر مزاجه وقلبه وخياله بذلك كله، وينفعل معه

تحمل جميع "ك الأشعار التي ه، ويتأثر بكل تلف وزنه وموضوعاتكه غراره، ويسلك مسل

را ف  اللفظ، ورصانة ف اللغة، ووقا  خصائص الشعر العربي ف عصوره الذهبية، جزالة ف 

اض، وتجاهلا للمحسنات البديعية والحيل اللفظين، التي فرضت  العبارة، ونبلا ف الأغر

 ."راءلشع أذواق الغالبية العظمى من ا نفسها عل 

دي للمكتبة الأدبية ديوانًا من أربعة أجزاء، جمع فيها تجاربه الشعرية،  البارو وقد ترك

، سلك فيها نهج القدماء، من حيث التصوير  وصور فيها خوالجه الذاتية، وكوامنه النفسية 

ك  تر قارئ وعقله وشعوره، كمافس الف ن المؤثر  وبهاءهوالتعبي، ورد إلى الشعر العربي رونقه 

ثين شاعرًا من القدامى، وبذلك استحق أن يكون رائدًا اته الشعرية لثلاالبارودي مختار

 لعصر الحديث. للنهضة الأدبية، وعلما من أعلام الشعر الإحيائي ف ا

:شوقي أحمد -2

 عروقه دماء  م من أم تركية، تجري ف 1968عام  القاهرة  ف شوقي أمي الشعراء أحمد  ولد

وقد نشأ شاعرنا ف بيت عزّ وشرف،   بالجمارك المصرية،بيه يعمل أمينًا لأ ان جدهعربية، ك

انتشرت بين الناس  وكان مقربًا من الأمراء والملوك والسلاطين، وذاعت شهرته ف الآفاق، و

 أشعاره الخالدة، وأعماله الماتعة.

ث تأثر  حي الحديثة، وواحدا من رموزها؛ يعد أحمد شوقي علمًا من أعلام النهضة الأدبية 

امى، وانتهج نهجهم، وسار عل منوالهم، كما قرأ عند الشعراء  لشعراء العرب القدبما تركه ا

 القرون( لفيكتور هيجو، كما تأثر بالشاعر الفرنسي الأوربيين شعرًا تاريخيًا رائعًا مثل )أساطي 

 

 81صـ  ينظر: د/ حسن أحمد الكبي )تطور القصيدة الغنائية ف العصر الحديث 

 . 83المرجع السابق صـ  
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التمويه  و الطي، تتسم بالرمز والإيحاءلافونتين، فنظم قصائد ماتعة عل لسان الحيوان و

ة والتصريح، كما كان شاعرًا إسلاميًا صرفًا، فاستقى من الشعر  وتنأى عن المباشر والتلميح، 

 ردة الإمام البوصيي. الإسلامي ميميته المشهورة التي عارض بها ب

للشيخ   كتاب الوسيلة الأدبية "وكان من أكبر ما استقاه أحمد شوقي من الثقافة العربية 

، كما يضم بعض نماذج للقدماء من نماذج بين دفتيه أروع ما م حسين المرصفي، وهو يض

فقد  البارودي الحديثة، ولم يكد يلم شوقي بهذه النماذج الأخية حتى احتواها لنفسه وفنه،

 ."تمثلها تمثلًا رائعًا 

؛ لأنه عكف عل  وعُدّ شوقي من أعلام النهضة الأدبية الحديثة ورموز الشعر الإحيائي

باسية عند أبي نواس والبحتري وأبي  فتمثل النماذج الع"من شعراء العرب،  تراث السابقين

شديدًا بالبحتري  تمام والمتنبي والشريف الرضي وأبي فراس الحمداني وغيهم، وكان إعجابه 

والمتنبي خاصة، وسعان ما اهتدى إلى أسلوبه، وهو أسلوب يسلك نفس الدروب التي  

ولا يجد صاحبه  لقوالب العباسية، وم عل الاحتذاء ليق ها البارودي من قبله، أسلوب سلك

حرجًا ف أن يعارض أصحابها، بل يعلن إعلانا كما كان يعلنه سلفه، فتلك أمارة الإجادة 

 ."ية، وهي إجادة تقوم عل بعث الصياغة القديمة وإحيائها الفن

الشعراء مادة  ر أغز" طراز الأول؛ حيث كان من وقد كان أحمد شوقي شاعرًا وطنيًا من ال

ه الناحية، ولقد ظل يستلهم روح الوطنية طول حياته، شابًا وكهلًا  عهم إنتاجًا ف هذوأوس

كان أقوى منه ف شبابه... وكان هذا الاتجاه ف  وشيخًا، بل إن شعره الوطني ف شيخوخته 

 

  . 114صـ  المعاصر ف مصر د/ شوقي ضيف )الأدب العربي  

 . 114صـ  لأدب المعاصر ف مصرد/ شوقي ضيف )ا 
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؛ ولذلك كانت تلك  "كلفشعره فيض الإلهام والفطرة، وليس من صنع الظروف والت 

 ه وعميق فكره. بعة من صميم وجدانرب قوية مؤثرة، نا جا الت

وبعد رحلة من العطاء والتألق والإبداع، ترك فيها شوقي ديوانًا ضخمًا جمع فيه تجاربه  

رية، وصور فيه حياته النفسية والعلمية والفكرية، وعبر فيها عن كوامنه الذاتية وتجاربه  الشع

وألف   وثلاثين وتسعمائة توبر من سنة اثنينأكف  -عز وجل–م لبى نداء ربه شعورية، ث ال

 م(، مخلفًا لأمته العربية والإسلامية تراثه الشعري الخالد. 1932)

:حافظ إبراهيم -3

نشأ يتيمًا ف أسة "م، 1872حافظ إبراهيم ف عام  بصعيد مصر ولد عل ضفاف النيل 

اته فدخل المدرسة  حيقوته بنفسه، وحاول أن ينظّم متوسطة، لم يلبث أن اضطر إلى كسب 

 ."ا، ولكن سوء الطالع لازمه، فأحيل إلى الاستيداع والمعاشالحربية وتخرج فيه

موهبته الشعرية ف السادسة عشرة من  وقد كان حافظ شاعرًا موهوبًا بطبعه، ظهرت 

م، وسار عل منوالهم،  وكان يحفظ قصائد لفحول الشعراء العربي، وقلدهم ف قصائده عمره، 

حدًا من أعلام الشعر الإحيائي ف النهضة  لأمر الذي جعله واف جيد أشعارهم؛ ا م وحاكاه

، وروعة التصوير، ودقة  الأدبية الحديثة، وامتاز ف شعره بقوة الديباجة وسلاسة الأسلوب

 العبارة، وطلاوة الأسلوب، وروح الخطابة. 

ن  بة ملحة ف نفسه لأرغناشئًا عن "وله هذه المدرسة دخل المدرسة الحربية، وربما كان دخ

سية البارودي من جميع الوجوه... فالبارودي كان مثله الأعل؛ ولذلك  تصبح سيته مثل 

 

)شعراء الوطنية ف مصر تراجمهم وشعرهم الوطني والمناسبات التي نظموا   فعي : عبد الرحمن الراينظر 

 . 46 -45صـ  فيها قصائدهم

 . 102صـ  د/ شوقي ضيف )الأدب العربي المعاصر ف مصر  



 

 

 مجلة 

كلية 

الدراسات 

 الإسلامية

4977 

 نموذجاالإحياء ديث شعراء بي الحالجانب الاجتماعي في الشعر العر

 
ثل وشعره، واستطاع أن يظفر من ذلك بما كان يطمح إليه،  أخذ يطابقه مطابقة تامة بين هذا الم

 قوالبه تمتاز دائمًا ن كان قد حاول تبسيطها، إلا أ فقد أحيا ف شعره صيغه الجزلة الرصينة، وإن

وبذلك  " والب البارودي من الرصانة والجزالة والبعث لأساليب العربية الأصيلةبما تمتاز به ق

 رائدًا من رواد الشعر الإحيائي. استحق حافظ إبراهيم أن يكون 

ه أشعاره وتجاربه الدينية  وقد رحل شاعر النيل عن عالمنا تاركًا وراءه تراثًا خالدًا، جمع في

م، حزنًا لفقده،  1932لعالم العربي بوفاته ف سنة والنفسية، واهتز ا طنية والاجتماعية لووا

  قدمه للإسلام والعربية خي الجزاء.  وتأثرًا بفراقه، رحم الله حافظًا رحمة واسعة، وجزاه عما

عصر النهضة؛ وذلك بسبب  كان هؤلاء الشعراء الثلاثة من أبرز رواد الشعر الإحيائي ف 

لقدماء، وساروا عل دربهم، فأحيوا الشعر  ، حذوا فيها نهج اه من أشعار وتجاربموما قد

حقوا بذلك أن يكونوا  العربي من سبات عميق، وأحدثوا ضجة ف عالم الإبداع والفن، فاست

 روادًا لمدرسة النهضة الأدبية ف العصر الحديث، رحم الله الجميع رحمة واسعة. 

 :عتمثانيًا: الأدب وعلاقته بالمج

وعن دورهم ف إحياء الشعر العربي، والمكانة السامقة   هؤلاء الرواد، وبعد الحديث عن

عل المجتمع، وف البداية ينبغي التنبيه التي ارتقوها، يأتي الحديث عن الأدب وعلاقته المهمة ب

اه الجوهرية، ويعبر عن الأدب الناجع هو الذي يعبر عن روح المجتمع، ويصور قضاي أن

يعمل عل إصلاحها، ويجسد هموم الناس ف  سلبيات المجتمع، و الإنسانية، ويعالج ةالحيا 

 تجارب شعرية أخاذة. 

مه، ويتفاعل مع أحلامه وأحزانه،  والأدب من صميم المجتمع، يعبر عن همومه وآلا

ه يبدع ويكتب  لناجح لا يخاطب ذاته، بل يعبر عن روح قومه ومجتمعه؛ لأنوالأديب ا

، ويحاول جاهدًا أن يتطابق سيقرؤونيفكر فيمن "مجرد أن يمسك قلمه بليخاطب غيه، و
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ط وهو أنه  قضاياه وأحداثه ومشاكله، وذلك لسبب بسي  بكلمعهم، ويعي مجتمعه وعيًا كاملًا 

 . عن جماعته، ولا منكفئًا عل نفسهمنفصلا ، وليس منغلقًا عل ذاته، ولا  "اجتماعي بطبعه

جتمع بارزة، وأن  يجد أن قيمة الم -رهعل اختلاف عصو -بي ر والمطالع لمسية الشعر الع

صورته حاضرة، وأن الشعراء قد عبروا عن القيم المجتمعية وصوروا الحياة التي عاشتها 

فالشعر العربي لم ينسحب ولم يهرب من الحياة، بل كان "اعات الناس ف البدو والحضر، جم

 ."أحداث مجتمعه  واجبه أن يشارك ف ن م والحرب، وكان الشاعر يرى ميرافقها ف السل 

والشعراء العرب المحدثون ساروا عل درب سابقيهم، واحتذوا حذوهم ف التعبي عن  

أحداث وشخصيات، وقد كان البارودي رائد الشعر العربي الحديث  المجتمع بكل ما فيه من 

ورتهم عل ثنفسه، وعصره، وظروف قومه، و  حيث صور "أسبق الشعراء ف هذا الاتجاه؛ 

، وعل هذا النهج سار شوقي وحافظ،  "ذلك تصويرًا رائعًا وتوفيق وموقفهم من إسماعيل 

 ورة واضحة.وتجل ف شعرهما الجانب الوطني والاجتماعي بص

يستطيع أن يؤثر ف مجتمعه، وأن يكسب رضاه، ووسيلته ف ذلك أن  "والأديب البارع 

المجتمع،   أن يخضع لإرادة هذا يشون ويشعرون، دون عيما يعنيهم، ويخاطبهم فيما ييحدثهم ف

 ."بل ربما استطاع تحقيق ذلك وهو يقف معارضًا لواقعه الخارجي

رجي، يصور آلامه وآماله، ويعبر  مع ف كونه مرآة لعالمه الخا وتكمن أهمية الشاعر ف المجت 

اته،  لمآثر الطيبة لشخصياه، وينفر من سلبياته، ويخلد عن قضاياه وأفكاره، ويحفز عل إيجابيات

 

 بدون تاريخ.  5ارف، ط/ ، دار المع191صـ  شوقي ضيف )ف النقد الأدبي د/ 

 . 194ق صـ المرجع الساب

 صفحة. سابق نفس الال 

 ، دار الهاني للطباعة والنشر والتوزيع. 66صـ  ينظر: د/ محمد محمد عليوة )فصول ف نظرية الأدب 
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وانحرافه، إما بالإشارة والتلميح، أو  أن يغي من آفاته، ويقوّم اعوجاجه  ويحاول جاهدًا

 إذن هو قيمة اجتماعية إنسانية. بالمباشرة والتصريح، فالشاعر 

أعماله من   أي أديب لا بد أن يستوحي مضمون "كما أنه لا يستطيع أحد أن ينكر أن 

ف أثناء قيامه بعملية الإبداع بأحواله وملابساته يعيش فيه، ويتأثر  يظروف المجتمع الذ

انه، ويضع يده لا بد وأن يبلور وجد -وهو الضمي الواعي لمجتمعه -الفني؛ ذلك أن الأديب 

، ومن ثم يكون دوره  "عل نقاط الضعف والقوة، ويرى ما لا يراه الشخص العادي

حسناته.عويًا لإيجابياته ودو ا لآفات المجتمع وسلبياته، علاجيً 

 

امعي، ، المركز الثقاف الج139صـ  نظرية عربية جديدة د/ نبيل راغب )التفسي العلمي: للأدب نحو  

 بدون تاريخ. 
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 الأول الفصل

 الإحيائي الشعر في الاجتماعية الظواهر

 :مبحثان وفيه

 الإيجابية. المبحث الأول: الظواهر

لظواهر السلبية.لثاني: االمبحث ا
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 المبحث الأول

 ةــر الإيجابيــالظواه

تجاهات  ويجسد ما فيه من ا ،جتمع، يصور ما فيه من قضايا مر بنا آنفًا أن الشعر مرآة الم

عاملًا من عوامل البناء   -عل مر العصور–هر، وقد كان الشعر العربي وأفكار وظوا

إلى الله، حتى ف الشعر الجاهلي، تغنى الشاعر بالقيم   الاجتماعي، وعنصًرا من عناصر الدعوة

عر الجاهلي شس سوية، وإحساس صادق، وف ال راقية، التي تنبئ عن نفالفاضلة، والأخلاق ال

ق الحسنة، والآداب الجمة، فهذا عنترة بن شداد، يعتز بنفسه،  ثية تدل عل الأخلا نماذج ك

 ويفتخر بأخلاقه، فيقول: 

 بــدَتلي لي جــارَتيوأَغُــضط طــرف مــا 

حُ الخليقــة  ماجــد    إني امــرؤ  سَــملي
 

ــا   ــارتي مأليواه ــواري ج ــى يُ  حت

 جــوجَ هواهــا لا أتبعُ الــنفسَ الل  
 

لاجتماعية، والقيمة الأخلاقية،  حيائيون الظواهر اديث صور الشعراء الإوف العصر الح

سارعة ف الخي،  وأشادوا بالعدل والمساواة، وتغنوا بالحرية، وحثوا عل العلم والعمل والم

تزام به، وف  والوفاء بالعهد وبر الوالدين، وغي ذلك مما جاء به الإسلام، ودعا الناس إلى الال

لتي حث شعراء الإحياء إليها،  جتماعية الفاضلة الة عل الظواهر الالا هذه الصفحات إط

 والتي كان من أبرزها ما يلي: 

 :: الدعوة إلى العمل والمثابرةأولا

قيم الفاضلة التي جاء الإسلام بها، وحث الناس عليها، فدعا المسلمين  مل من ال قيمة الع 

جبينه، ولا يكون  ب الإنسان عيشه بعرق المسارعة ف الخي، حتى يكتس إلى العمل والمثابرة و

لة عل غيه ف المجتمع، ولما كان الشعر صورة للواقع الاجتماعي؛ عمل الشعراء  عا 

وجعلوها ف مقدمة دعوتهم   لروح الفاضلة ف نفوس الناس،الإحيائيون عل بث هذه ا
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ثر بما يعيشه  ويتأ اقعه، له، ويتفاعل مع ما ف والشعرية، فالشاعر الجيد هو الذي يشعر بما حو 

ابه الشعري إلى العامة، وذلك ف أسلوب رقيق، وإحساس عميق، وتعبي  لناس، ويوجه خطا

 سام، وتصوير أجل. 

رة والمسارعة ف الخي؛ من أجل نهضة الأمة،  إلى قيمة العمل والمثابوقد دعا شعراء الإحياء 

لشعراء )أحمد نى يوجه أمي االمع  هذاع إلى المثل العليا، وف ورفعة شأنها، والارتقاء بالمجتم

وقي( خطابه إلى طبقة العمال، أن يكدوا ويجتهدوا ويكافحوا من أجل رفعة وطنهم، ونهضة  ش

   أمتهم، فيقول:

ــا  ـالعــ  أيه ــوا العمليــ  مّالُ أفن

ــولا ــروا الأرضَ فل  واعم

ــيكم ــحًا إلـــ  إن لي نصـــ

ــا ف  ــيَ النــ ــانب غَباــ  زمــ

ــ  ــتملي مـ ــن أنـ ــدوأيـ  ن جـ

ــ قل ـــدوه الأثـــرَ ا  ـلمعُجاـ

ــدَ ال هُ أبــ ــولي ـوكسَــ ــ هــ  د 

ـــى ــنعةَ حتـ  أتقنـــوا الصـ

نا عنـــــــد  إن للمـــــــتقا

ـ  أتقنــــوا يُحبــــبليكُمُ اللــــ

ـ ــرى )مصــ  أرضــيتملي أن تُ

 ا ـــــــــمبعد ما كانت س

ــرَ   ــدً ـــ ــاداكَــ  ا واجتهــ

ــا   ســـعيُكُملي أمســـت يبابـ

ــا  ــتم وعتابــــ  إن أذنــــ

ــا  ــه أو تغابــ ــحُ فيــ ــ  صا

ــا  ــذا الترابـ ــدوا هـ  دب خل ـ

  والفــــن  العُجابــــا ـــــزَ 

 خـــر ثيابـــا لفا ــــرا مـــن

ــذوا الخ ــابا أخ ــدَ اغتص  ل

 والنـــــاس ثوابـــــا  الله

ــا  ــرفعكم جنابـ ــهُ ويـ  ــ

ــا  ــن خراب ــن الف ــرُ( م  ـ

 ءً للصـــناعات وغابـــا 
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بقة العمال الكادحين،  طبقة اجتماعية مهمة، وهي ط ف هذه الأبيات يخاطب شوقي 

ر  ، وتصوير دقيق، من شاعثرةؤ م والصناع الماهرين، وذلك ف أسلوب راق، وتعبيات 

أبنائها الآخرين، يذكرهم بمجد أمتهم العريق، وتاريخ وسيلة بينها وبين غته الحياة ليكون صا 

جتهاد، والعمل والاكتساب،  وطنهم العتيق؛ وذلك لكي يفنوا أعمارهم ف الكد والا

رابا، ثم يوجه  ويذكرهم بقيمتهم المهمة ف مجتمعهم؛ إذ لولاهم لأصبحت مصر أرضًا يبابا خ

ام، الذين بنوا حضارة تليدة،  رهم بأجدادهم العظصورة العتاب، ويذك ف إليهم النصح

تى أصبحوا  وأتقنوا الصناعة الزراعة والتجارة، وبنوا مجدهم بكد يمينهم وعرق جبينهم، ح

 رموزًا خلدها التاريخ. 

وا، وكدوا  إن هم أتقنوا وأجاد -جل وعلا -ثم يذكرهم بأجرهم وثوابهم عند الله 

بالشاعر ف هذا البيت يستلهم ضياء   ا وثوابًا، وكأني قد أعد للمتقن أجرً  لله واجتهدوا، فإن ا

ذا إان  القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وهو قول الله تعالى: ) َاتا  ال 
الحا لُوا الص 

ينَ آمَنوُا وَعَما

سَنَ عَمَلًا  رَ مَنلي أَحلي يعُ أَجلي
 : )إن  - عليه وسلم لله ا صل –، وقول النبي [30كهف لا]( إان ا لَا نُضا

بط  وجل   عز   اللهَ
ل  إذا يُحا نَه( أنلي  عمَلًا  أحَدُكم عما ، ولعل لهذا الاستلهام أو الاقتباس  يُتقا

روعهم أنهم أمة العمل  وهي أن شوقيًا يذكر طبقة العمال بربهم، ويلقي ف  دلالة إيحائية، 

 رضا الله واستحقاق محبته.  والاجتهاد، وأن جزاء العمل

الأخيين؛ شحذا للهمم، وإيقاظًا للعزائم، وتحفيزًا  نكاري ف البيتين يأتي الاستفهام الإ م ث

طنهم عل عاتقهم، فلا يصح ولا ينبغي أن للغافلين، وتنبيهًا للنائمين، وتذكيًا لهم بواجب و

 بكل غال ونفيس.  تكون مصر أرضًا خرابًا بعدما كانت أرضًا خصبة، تجود للعالم

 

 . 275/ 1عن عائشة أم المؤمنين،  الطبراني )المعجم الأوسط 
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تساب يحتاج من الإنسان إلى صحة  ي عل الرزق والاك ل والاجتهاد والسععم الولما كان 

ن يستغلوا  جيدة، وقوة بدنية؛ نادى شوقي عل أبناء مجتمعه أن يحافظوا عل صحتهم، وأ

ه  شبابهم فيما ينفعهم ويرتقي بوطنهم، فلربما يأتي اليوم الذي لا تكون فيه صحة ولا يكون في

 قل، فيقول:ر وكل ما يذهب العم الخ مال، كما ويذكرهم بحرمة 

ــا  ـأيهــ ــ  الغــــادون كالنحــ

ــرز ــي للــ ــون الطــ  ف بطــ

 اطلبـــــوا الحـــــق برفـــــقب 

ـ  واســــتقيموا يفــــتح اللــــ

ـ  واهجـــروا الخمـــرَ تطيـــ

ــا  ــس  إنهــ ــوبىرجــ  فطــ

 تُــــرعشُ الأيــــدي ومــــن

ـــلي  إنـــما العاقـــلُ مـــن يـج

ـ   فــــاذكروا يــــوم مشيــــ

 إن  للســــــــن  همومــــــــا 

ـ مــن مــالكمفــاجعلوا   للشيــ

 حةا الـــدالصـــ ا واذكـــروا ف

            

 ــــــلا ارتيـــــادا وطالابـــــا  

ــا  ــا وإيابـــــــ  ق مجيئًـــــــ

ــا  ــبَ دابـ ــوا الواجـ  واجعلـ

ــا  ــا فبابــ ــم بابــ ــه لكــ  ـــ

ــا  ــوا الكتاب ــعوا اللهَ أو ترض  ـ

ــ  ــ لامـــــرئب كـــ  ا ف  وتابـــ

ــا  ــناع خاب ــن الصُ عَشلي م ــرلي  يَ

 ـــــعلُ للــــدهر حســــابا 

 ــــبب فيـــه تبكـــون الشـــبابا 

ــذابا   حـــــين تعلـــــو وعـــ

 عف نصــــابا والضــــ ـــــبا 

ــــ ءَ إذا مـــــا ال  مُ نابـــــا قسطـ

 

أبناء مجتمعه إلى العمل، وحثهم المثابرة، وحضهم المسارعة ف الخي   عا شوقي وهكذا د

لل من شأنهم، والمتأمل ف بنية الأبيات  بالكد والاجتهاد، ونفرهم عن كل ما يضرهم أو يق

 ق من إحساس الجماهي، وذلكيجد أن إحساس الشاعر بما ف الحياة من هموم وآلام أدق وأعم

 

 .91 /1(الشوقياتأحمد شوقي ) 
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اذ؛ حيث نادى عليهم بحرف النداء )يا(،  ر جذاب، وتعبي أخأسلوب خلاب، وتصوي  ف

يدفعهم إلى مزيد وكأنهم مقربون من قلبه ونفسه وروحه، ثم ذكرهم بماضيهم؛ ليحفزهم و 

  من بذل الجهد والطاقة، ثم ذكرهم بما لهم عند ربهم إن هم أتقنوا عملهم، وأخلصوا ف 

 صناعتهم وجهدهم. 

فشوقي شاعر الصحف  "آمالهم، بًرا عن أحلامهم وقي شاعر الشعب، معشون وهكذا كا 

رة،  والجمهور، وقد أخذت الصحف المصرية تمتلئ بأدب سياسي وطني، فيه حدّة، وفيه ثو 

وفيه عنف، فاتجه شوقي مع أدباء السياسة يقطّر للشعب عواطفه الوطنية، ومدّ صوته بالغناء  

قوة فنه،  ه، لا لشيء إلا لجهره، وأفخمه وأحلاوأ ي ، فأصبح أقوى صوت ف الوادوالشدو

 ودقة أسلوبه، وجمال بيانه.  "ورعة شعره

فكذلك حافظ إبراهيم قد نعى  وكما حث شوقي الناس عل العمل والمثابرة والاجتهاد، 

 أرزاقهم  ليه تكاسله، حتى زاحم الأجانب أبناء المجتمع ف عل الشعب تواكله، وعاب ع

ق والاكتساب، يصور هذا وطنًا للعمل والرزحاب تكاسل الشعب م ر ف وقوتهم، ووجدوا 

 المعنى حافظ إبراهيم ف قوله:

ــوادي ــة الع ــعبًا بمدرج  أرى ش

 عـــام   إذا مـــا مـــر  بالبأســـاء

 سى داءُ التواكـــل فيـــه حتـــى
 

خَ عظمَهُ داء  عُقامُ    تمخ 

 أطل  عليه بالبأساء عامُ 

 الزحامُ  زقَهُ ذاكتخط فَ ر 
 

 

، 13القاهرة، ط/  -، مكتبة دار المعارف139 ـصالحديثد/ شوقي ضيف )شوقي شاعر العصر  

 ون تاريخ.  بد

هيم الإبياري، وكالة الصحافة  إبرا -أحمد الزين -أمين ، تحقيق أحمد55 /2الديوانحافظ إبراهيم ) 

 تاريخ.   بدونناشرونالعربية )
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 :لعفة والطهارةا ا:ثانيً

لقضية المرأة ف عصر النهضة الأدبية الحديثة أثر واضح عل الاتجاه الأدبي شعرًا ونثرًا،  ن كا 

لمرأة وعفتها وطهارتها ورفعتها عن رذائل الأخلاق، وكانت  وكان للشعر دور بارز ف قضية ا

د فيها الصراع  من بين المشكلات الاجتماعية "مشكلة المرأة  ين  القديم والجديد، ب  بينالتي تجس 

لمرأة المصرية من حياء وتصون ينأيان بها عن مخالطة الرجال، ومزاحمتهم ف  ما نشأت عليه ا

، وليس من "رأة الأوربية من تحرر وانطلاق وتربية وتعليم الأعمال، وبين ما تمتعت به الم 

السفور، التي  و ابالقضية، لا سيما قضية الحجشك أن الشعراء كان لهم دور بارز ف هذه 

 يار المحافظ ودعاة النهضة والتحضر. مثار جدل بين الت كانت

يارات الفكرية آنذاك،  وكان شعراء التيار الإحيائي عل مقربة من هذا الحوار الدائر بين الت

حول تلك القضية، فهذا حافظ إبراهيم يقف موقف الوسطية   يقرؤونه ومتأثرين بما 

ها وانسلاخها من سفور المرأة وتبرجور، فلا يميل إلى سف ال الاعتدال من قضية الحجاب وو

هويتها وعفتها، واختلاطها بالرجال بداع وبدون داع، وف ذات الوقت لا يميل إلى التضييق 

  عل المرأة، ولكنه يدعو إلى التوسط ف تلك القضية، يقول ف ذلك:

ــا لا أقــول دعــوا النســاءَ ســوا  فراأن

ــن  ــث أردن لا م ــدرجن حي  زعب واي

ــالَ  ــن أفعـ عَلليـ ــا  يفلي ــال لواهيـ  الرجـ

 لـــن ف الأســـواقا بـــين الرجـــال يَجُ  

بَتَـــهُ ولا مـــن واقـــي قلي نَ را  يَحليـــذَرلي

ــداقا  ــواعس الأح ــات ن ــن واجب  ع

 

  م 1919 إلى 1882د/ نبيل سليمان طبوشة )الاتجاه الإسلامي ف الشعر المصري المحافظ من  

 م.1990 ، الهيئة المصرية العامة للكتاب116صـ

الإبياري، الهيئة المصرية إبراهيم  -أحمد الزين -أمين، تحقيق أحمد 282 صـ حافظ إبراهيم )الديوان 

 م. 1987العامة للكتاب 
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ـــــن  شـــــئونُهن  كثـــــية  

ها  ف دورا

 رفواـكـــلا ولا أدعـــوكمُ أن تســـ 

 ليســت نســاؤكمُ حُــلا وجــواهرًا

ــ  ــاؤكمُ أثاثـً ــت نسـ ــىليسـ  ا يُقتنـ

ــا  ــانُ ف أدوارهــ لُ الأزمــ ــك   تتشــ

ــطوا ف ــفوا فتوسـ ــالتين وأنصـ  الحـ

ــيلة إنهــ  ــل الفض ــاتا ع ــوا البن  ا رب

ــاتُ  ــتبين بنــ ــيكمُ أن تســ  مكُ وعلــ
 

 رَب  الســـيف والمـــزراقا 
 كشـــئونا

ـــبا   والتضـــييقا والإرهـــاقا ف الحجَلي

ــياع تَصــانُ   ف الأحــداقا خــوفَ الض 

 ف الـــدور بـــين مخـــادعب وطبـــاقا 

ــ   ل الجمـــود بـــواقيدوَلًا وهـــن  عـ

 لتضـــييق والإرهـــاقا ا فرط ـفالشـــ 

 خــــيُ وفــــاقا  ف المــــوقفين لهــــن  

ــاقي ــاء الب ــل الحي ــدى وع ــورَ اله  ن
 

تفاعل الشاعر مع قضية المرأة،  قارئ هذه الأبيات يرى أثر الواقع الاجتماعي بارزًا؛ حيث ي 

لتغريب ودعاة وسفورها، ويتخذ رأيًا وسطيًا بين دعاة ا ويبدي رأيه حول حجاب المرأة

ة، وتربية البنات والنساء عل الفضيلة  إلى العفة والطهارل أبياته بالدعوة ذيي المحافظة، ثم

الفجور والسفور، وإنما والكرامة، تلك التربية التي تكون لهن خي معين ف زمان التغريب و

ضايا كان هذا الإحساس نابعًا من ثقافة إسلامية أثية، وشعور متدفق بما حوله من ق

حافظ إبراهيم نابعًا من ان هذا الشعور من س وأفكارهم، وقد كنا الاجتماعية، تشغل عقول 

يعالج اعتقاده أن الشاعر ذو وظيفة اجتماعية، يعبر عن آلام المجتمع وقضاياه ومشاكله، و

 ظواهره ف أسلوب شعري أخاذ. 

همتها الأساسية ف تربية  وف سياق تعليم المرأة وتربيتها وإعدادها إعدادًا جيدًا يليق بم

ية، والأخلاق العالية، يقول حافظ إبراهيم ف هذا ة، والمبادئ الراق عل القيم الفاضل شءلنا

 الصدد: 

 



 

 

 

 والثلاثون مسلخااالعدد      

 مجلة 

كلية 

الدراسات 

 الإسلامية

4988 

ــددتها  ــة  إذا أعــــ  الأم مدرســــ

ـــــدَ   هُ الحيـــــا الأم روض  إن تعه 

ــاتذة الألى ــتاذُ الأســـ  الأم أســـ
 

ــراقا   ــبَ الأع ــعبًا طيّ ــددتَ ش  أع

ــراقا  ــما إيـــ ي  أورَقَ أيـــ ــالر   بـــ

 قا شــغَلَتلي مــآثرَهم مــدى الآفــا 
 

ر آخر من الشعراء المحافظين، وهو )أحمد محرم(،  الحساس يضرب شاعوعل هذا الوتر 

عرية، وأبدى رأيه ف قضية المرأة،  الذي تأثر بتلك القضية كثيًا، وجعلها بارزة ف تجاربه الش

الأساس الذي يقوم  "كونها ودعا إلى عفتها وطهارتها، وإعدادها إعدادًا يليق بها وبدورها؛ ل

ومها، والأم الجاهلة نكبة قوية، وما دامت الأم  نافعة رحمة وهدى لق الإصلاح، فالأم ال هيعل

، يقول  "وصدق العزيمةذات خلق عال، ورأي سديد فسينشأ الشعب عل قوة الأخلاق، 

  أحمد محرم ف هذا السياق:

ــالحةً  ــدوا الأم صـــ ــوا وأعـــ  لا تيأســـ

ــ  ــعب إمــ ــدىالأم للشــ ــة  وهــ  ا رحمــ

ــببا  بُ لا يـــذهبُ الشـــع  ف أخلاقـــه صـ

 نفـــعَ العلـــمُ والأخـــلاقُ فاســـدة  ي لـــن

ــدة   ــمَ مفســ ــن  أن العلــ ــل  ظــ  وجاهــ

ــت أُسًا ــاةب أهلكــ ــرب  فتــ ــلًا فــ  مهــ

ــ   اة لمَـــنلي أعملـــتُ رأيـــيَ ف معنـــى الحيـ

ــةب  ــدبيب ومعرفـــ ــانُ بتـــ ــذا يُصـــ  هـــ

 

 فهــي الســبيلُ إلى إصــلاح مــا فســدا 

ــعب أ ــن دافـ ــا مـ ــا لهـ ــة  مـ ــداأو نكبـ  بـ

 صــــعدا الأمُ تــــذهبُ ف أخلاقهــــا 

 دالا تتبــــعُ الرشــــ  والـــنفسُ جامحــــة  

ــدا ــيم وانتقـ ــانتقص التعلـ ــت فـ  للبنـ

 بجهلهــــا وعجــــوز  أفســــدت بلــــدا

 يبنـــي الحيـــاةَ فكـــان البيـــتَ والولـــدا

ــدط لإ ــداوذا يعَــ ــبلاد غــ ــلاح الــ  صــ

 

 

 . 134صـ  د/ نبيل سليمان طبوشة )الاتجاه الإسلامي ف الشعر المصري المحافظ 
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ع  والمتأمل ف هذه الأبيات يرى أن الشاعر يتفاعل مع تلك القضية المهمة ف المجتم

  كدعامة  التعليم بضرورة الاجتماعية صيحاته ف نادى قد" من أنه المصري آنذاك، وعل الرغم

 ةالفتا  تعليم عن  رغبة به ظن من الناس من وجد فقد  النهضة، بناء عليها  يرتكز  راسخة

 وإيضاح المرأة،  ثقافة عل  حث من  ديوانه  به  امتلأ ما  رغم الرقي، ذروة  إلى  بها  والنهوض 

  الشاعر مهاجمة من أتى قد اطئالخ  الظن هذا ولعل. عالمجتم ف  تحتله الذي يق،دقال لمركزها 

  يحث صاحبها  نجد الدعوة  لهذه نظرنا  إذا ونحن أمين، قاسم لواءها  رفع  التي التحرير لدعوة

 من كان وإن  والشاعر ! الحجاب من والتملل  السفور  طريق عن  وتهذيبها  المرأة،  ليم عت عل 

  مهاجمة  إلى فاندفع ،راتالمبر تكاثرت  مهما ر وفالس  عل  يوافق لا الفتاة يف تثق بضرورة المنادين

  ذلك، عن يحيد  أن له  كان وما  قاطعاً،  تحريماً  التبرج تحرم  التي الدينية،  بعاطفته متأثراً  قاسم

 من السفور  سيجره ما  إلى  الغيب وراء من ينظر  كان ولعله . عينه نصب  الله  كتاب يضع ووه

  أن لها  فليس عداه،  ما  دون الفتاة تعليم  ةروبضر يكتفي إذن فمحرم. نكي لا  عليه فشدد فتن؛

 ." الأعمال من  له تهيأ  لم  فيما الرجال وتزاحم الأسواق،  ف  ترتع

ز القضايا  ل أن للشعر دورًا مهمًا ف إبراومن خلال هذه النصوص الشعرية يتج

العفة   كيف أنه وسيلة ف الدعوة إلى الاجتماعية، وترسيخ الأخلاق الراقية، والقيم الفاضلة، و

مؤثرة، وصور دقيقة وتعبيات رقيقة. كما يتبين أن   أسلوب جزل، وعباراتوالطهارة ف 

ية صحيحة، وإعدادها إعدادًا جيدًا؛ لتكون شعراء الإحياء قد أيدوا الدعوة إلى تربية المرأة ترب

 لبنة طيبة ف بناء المجتمع الصالح القوي. 

 

، بتاريخ  820عدد مجلة الرسالة،  مبيومي )العاطفة الدينية ف شعر أحمد محرد/ محمد رجب ال 
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 :لى العلمثالثًا: الحث ع

 العصر الحديث، وقد انبرى  لاجتماعية المهمة فلتعلم من القضايا ااوكانت قضية العلم 

تخلف،  الشعراء لحث أبناء المجتمع وحضهم عل العلم، وتحذيرهم من الجهل والجمود وال

والمطالع للشعر العربي ف العصر الحديث، لاسيما شعراء الإحياء والبعث، يجد أن قضية العلم  

ف نهضة الأمم  وبينوا دور العلم  تحدث عنها الشعراء،  يأبرز القضايا الشعرية، الت من

  والارتقاء بالشعوب، ودور الجهل ف اندثار الأمم وتدني الشعوب، فهذا رائد النهضة الأدبية 

الحديث )محمود سامي البارودي( يتحدث عن قوة العلم ودوره ف الارتقاء بالأمم وتقدمها 

 فيقول:

 ممــــ  العلــــم تَقــــوَى شــــوكةُ الأوةا بقــــ 

ــظُ  ــا تَلليفا ــين م ــم ب ــن عَلـَـ ك ــيافُ م  قب  الأس

ــنهمُ  ــلُ بي ــان الفض ــاسُ ك ــفَ الن ــو أنص  ل

ــةب  ــأوَ منزل ــملي ش ــم تبل ــل العل ــاعكاف ع  ف

ــةً  ــوز يانعــ ــمار الفــ ــي ثــ ــيس يجنــ  فلــ

ــها  ــين بـ ــا يبـ ــاعي مـ ــنلي للمسـ ــو لم يكـ  لـ

 بــــتلي وللفتــــى مُهلــــة  ف الــــدهر إن ذه

ــولا مُداولـــةُ الأفكـــار مـــا ظهـــرت  لـ

 تكــــم أمــــةب درســــت أشــــباحُها وس

 

م منســوب  إلى القلــ  فــالحكمُ ف الــدهر 

ــما  ك ــن حا ــلامُ م ــثُ الأق ــا تَنليفُ ــين م  وب

 بقطـــرةب مـــن مـــدادب لا بســـفكا دما 

 ف الفضـــلا محفوفـــة  بـــالعز والكـــرما 

ــن ــما  م ــادقُ الهم ــما إلا ص ــةا العل  جن

 الرجال تساوَى النــاسُ ف القمــما  سبقُ 

ــن  ــلُ مـ ــا لم يَخليـ ــا عبثًـ ــدما أوقاتُهـ  نـ

ــين الســ  ــما  لهخــزائنُ الأرضا ب  والعَلَ

ــا  ــا ف عــــالم الك أرواحهــ ــمبيننــ  لــ

 

 

  -، تحقيق علي الجارم، محمد شفيق معروف، دار العودة511صـ  محمود سامي البارودي )الديوان 

 م.1998بيوت 
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ف هذه الأبيات يصور البارودي قيمة العلم ومكانة القلم ف نهضة الأوطان، ورفعة  

لعلم اتساعًا وانتشارًا وحكمًا وسلطانًا، إذ به تنهض الأمة من كبوتها، ومن الأمم، ويذكر أن ل

ف والقلم ف  مقارنة بين أثر السي  حو من غفوتها، ويعقد الشاعر صخلاله ترتقي الشعوب وت

فالسيف لا شك يسيل الدماء، ويزهق الأرواح، ويحصد الرؤوس، أما القلم   الشعوب،

ن المعارف، التي تنفع البشرية، وتعين عل التحضر  فينفث الحكم، ويسطر العلوم، ويدو

قتلهم   رابينهم بمقدار علمهم لا بمقدوالتقدم والرقي، فلو أنصف الناس لكان الفضل فيما 

 م دماءهم. الناس وسفكه

ولذلك يأتي البيت الرابع بصيغة الأمر للمتلقي أن يعكف عل العلم والمدارسة،     

غاية، ويصل إلى المجد والسؤدد، فليس يجني ثمار العلم إلا  ويواظب عل التعلم؛ حتى يبلم ال

يضيع وقته ف اللهو   مه، والمداوم عل درسه. ولم الإنسان الصادق ف همته، المواظب عل تعل 

تمامًا أن الوقت هو الحياة، وأن للفتى مهلة من الوقت إن ضيعها؛ لازمه  واللعب، وإنما يعلم 

 الندم، ولات ساعة مندم. 

ي كثي من التجارب التي حث فيها عل العلم، وبين الدور المهم الذي  شعر شوق وف    

قصيدته )العلم   جيال المتعلمة، ففيلأركيزة الأساسية التي يخرج ايقوم به المعلم، وأنه ال 

 تعليم وواجب المعلم( يقول:وال

ــيلا ــها التبجـــ ــم وف ـــ ــم للمُعَلـــ  قـــ

ــتَ أشرفَ أو أجـــل  مـــن الـــذي ملي
 أعلا

ــبحانك ال ــيُ ســ ــم خــ ــمب لهــ  مُعَل ــ

 أخرجـــتَ هـــذا العقـــلَ مـــن ظلماتـــها 

ــارةً  ــم تـــ ــد المعلـــ ــه بيـــ  وطبعتـــ

ــون ر  ــم أن يكــ ــاد المعلــ ــولاكــ  ســ

ــا  ــئُ أنفُسًــ ــي ويُنشــ ــولا يَبنــ  وعقــ

ـــــتَ بـــــال  قلم القـــــرونَ الأولىعل ملي

 وهديتــــه النــــورَ المبــــيَن ســــبيلا

 صـــدئَ الحديـــدا وتـــارةً مصـــقولا

 

 .180/ 1 أحمد شوقي )الشوقيات 
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نة  يبرز أهميته ف المجتمع، وأن مهنته أهم مهيصور الشاعر ف هذه الأبيات دور المعلم، و

ؤدي ي أنولذلك ينبغي عل المعلم  ،العالمينورسالته أشرف رسالة؛ لكونها قبسًا من نور رب 

ونهضة الأوطان، ومن هنا يؤكد شوقي عل هذه المكانة،  ه ف رفعة الأمم، دوره المنوط ب

لحة التي تنشئ الأجيال عل القيم  ويصور أهمية الأخلاق ف المجتمع، ودور التربية الصا 

 الفاضلة والأخلاق العالية، يقول الشاعر:

ــاف فت ــل الإنصـ ــوا عـ ــىربّـ مَـ ــانَ الحا  يـ

 طبــــاعَ قويمــــةً الي فهــــو الــــذي يبنــــ 

 نطـــقَ كـــل  أعـــوج منطـــقب مُ مويقـــي

ــى ــدلا مشــ ــن عــ ــمُ لم يكــ  وإذا المعلــ

 وإذا المعلـــــم ســـــاء لحليـــــظَ بصـــــيةب 

 وإذا أتـــى الإرشـــادُ مـــن ســـبب الهـــوى

ــم ذاوإ ــومُ ف أخلاقهـــ ــيب القـــ  أصـــ

 

ــولا  ــوق كهـ ــفَ الحقـ ــدوهُمُ كهـ  تجـ

 وهــو الــذي يبنــي النفــوسَ عــدولا

ــا  ــه رأيًــ ــيلا ويريــ ــور أصــ  ف الأمــ

ــةداروحُ الع ــئيلا لــ ــباب ضــ  ف الشــ

 ائرُ حُـــولاجـــاءت عـــل يـــده البصـــ 

ه التضــــليلا  ومــــن الغــــرور فســــم 

 فــــأقملي علـــــيهم مأتمـًــــا وعـــــويلا

 

اعر أهمية  الصادق، والشعور الدافق، يجسد الش ف هذه الأبيات التي تفيض بالإحساس 

وبث   ع، تمغرس الفضائل ف نفوس المج المعلم وقيمة رسالته، وأن لهذه المهنة دورًا مهمًا ف 

انة  القوم ف الأخلاق، وابتلوا ف الفضائل؛ فلا قيمة لهم ولا مك ائه، أما إذا أصيبالقيم ف أبن

 وعلم يرفع شأنهم، ويقوّم اعوجاجهم.   خلق قويم، لمجتمع إلا بين الناس، ولا ينهض ببناء ا
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ر  دوار أحمد شوقي ف حديثه عن وعل هذا النمط من الشعور العميق والتصوير الدقيق س

ذلك ف قصيدته الأثية )الأزهر(، والتي يقول ف  علمية ف الأمة، والأزهر ومكانته ال

  ا:همطلع

 قـــم ف فـــم الـــدنيا وحـــي  الأزهـــرا

ــان  ــل مكــ ــدر  إن فواجعــ ــلتهالــ  صــ

ــجدين معَظ ــــما ــد المســ ــره بعــ  واذكــ

 واخشـــعلي مليوـــا واقـــضا حـــق أئمـــةب 

 جلالــــةً كــــانوا أجــــل مــــن الملــــوك 
 

ــمع ال  ــل سـ ــر عـ ــ وانثـ ــوهرا انزمـ  الجـ

 لســـــماء النـــــياخَـــــرَزَ اف مدحـــــه 

ـــــــبرا  لمســـــــاجد الله الثلاثـــــــة مُكلي

ــرًا ومـــاجوا أبحـــرا ــوا بـــه زهـ  طلعـ

 وأعــــز  ســــلطانا وأفخــــمَ مظهــــرا
 

هيم يشيد فيها بالجامعة ودورها ف بث العلم وغرسه ف نفوس  لحافظ إبراوف تجربة 

ف الحث عل فيقول ف قصيدة ) ا، تهلمجتمع وارتقاء الأمة ونهضالطلاب، ومكانتها المهمة ف ا

 مشروع الجامعة(:  تعضيد

 حيـــاكمُ الله أحيـــوا العلـــما والأدبـــا 

ــةب  ــم إلا بجامعــــ ــاةَ لكــــ  ولا حيــــ

ــي  ــالَ وتَبنـ ــي الرجـ ــاهقةب تبنـ ــل  شـ  كـ
 

 رلي فــيكم العَرَبــا ـإن تنشرــوا العلــمَ ينشــ  

ــا  ــلا وأبــ ــلاب العــ ــا لطُــ ــونُ أمًــ  تكــ

ــا مــــن المعــــالي وتَ   بنــــي العــــز  والغَلَبــ
 

لإحياء قد تفاعلوا مع قضية العلم، وأولوها  أن شعراء التيار الال من سبق يتبين خ منو

وبينوا دوره ف رفعة الأمة  عناية كبية ف تجاربهم؛ حيث حثوا أبناء المجتمع عل العلم، 

 العز والكرم.  وارتقائها، وكيف أن العلم يرفع بيوتًا لا عماد لها، وأن الجهل يهدم بيت
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 :لى الحريةع ثرابعًا: الح 

العربي رديف الحرية ف كل العصور، وعاش الشاعر قديمًا ف كنفها، معبًرا   الشعر لقد ظل

بداد، وف العصر الحديث عاش شعراء الإحياء  عما يجيش ف صدره دون تقييد أو كبت أو است

 ل ع  ن الاحتلال الأجنبي جاثمًا ف فترة زمنية مشحونة بالنضال، ومتأججة بالثورة؛ حيث كا 

 عن كرامة مصر وحقها ف الاستقلال والحرية.  ى الشعراء مدافعينصدر الأمة، فانبر

وطني؛ حيث تفاعلوا مع  وكان من أبرز الموضوعات التي عالجها شعراء الإحياء الشعر ال 

ماعية والاقتصادية، وكذلك بعض الأحداث  قضايا الوطن ومشكلاته السياسية والاجت

ا، وأبرزها قضايا مصر ومشكلاتهوعالجوا كل "وطن، الد الكبرى التي كانت خارج حدو

أحداث العالم الإسلامي، وتطوراته، وكثيًا من شئون العالم الخارجي وأزماته... وهم ف كل  

ك معبرون عن روح الفترة، مستجيبون لطابعها العام، وهو طابع النضال من أجل الخلافة ذل

يها، والنضال من ة وطمع الاحتلال فميلا ضال من أجل بعض الدول الإسالإسلامية، والن

جل الوطن، واستبداد المحتلين به، والنضال من أجل رقي المجتمع وإنهاضه مما فرض عليه  أ

أبلوا البلاء الحسن حين استخدموا الشعر سلاحًا ف معركة  من جمود وتخلف، وقد 

 غفلته.  منه  وإيقاظه من كبوته، وتنبيه  ، واتخذوه وسيلة لتحريك المجتمع"النضال

أن وظيفة الشعر تكمن ف التعبي عن أحاسيس الناس، وآمال   ء الشعراءويرى هؤلا

ن الشعر الإحيائي ممزوجًا بالواقع  المجتمع، وتطلعات أبنائه، وصراعهم ف الحياة؛ ولذلك كا 

والكرامة، ورافضًا  الاجتماعي والسياسي والوطني والثقاف، مكثفًا بالحديث عن الحرية

 

قرن التاسع عشر  إلى قيام الحرب الكبرى حمد هيكل )تطور الأدب الحديث ف مصر من أول الد/ أ 

 م. 1994/  6، دار المعارف، ط/ 135صـ  الثانية
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ها القوم عل المطالبة بالحرية والاستقلال،  ة للبارودي يحث فيستسلام، ففي تجربالاو للخنوع

 وينفرهم من الخنوع والاستكانة، يقول:

ــما  ــوا إنـ ــوم هبـ ــا قـ ــة  فيـ ــر فرصـ  العمـ

 أصـــبًرا عـــل مَـــس  الهـــوانا وأنـــتمُ 

ــةب  ــذل  دار إقامــ ــرون الــ ــف تــ  وكيــ

ــت لح ــا قـــد أينعـ  صـــادها أرى أرؤسًـ

 افزعـــوا أون مـــديفكونـــوا حصـــيدًا خا 

 

 جم ــــة  ومنــــافعُ  هر طــــرق  وف الــــد 

ــ  ــدُ الـحــ ــعُ ـعديـــ  صى إني إلى الله راجـــ

 وذلــــك فضــــل الله ف الأرض واســــع

ــعُ  ــيوفُ القواطـ ــن السـ ــأين وإلى أيـ  فـ

 لى الحــرب حتــى يــدفعَ الضــيمَ دافــعُ إ
 

م، ويستفيقوا من  ف هذه الأبيات يخاطب البارودي أبناء المجتمع أن يهبوا من سباته 

، فإنما العمر فرصة لتحقيق مثل هذه وينالوا استقلالهميطالبوا بحريتهم، ي لكغفوتهم؛ 

يركن لعيش الخنوع؛ فلن المطالب الغالية، والإنسان الأبّي هو الذي لا يرضى بحياة الذل، ولا 

 يهب يأخذ الروح إلا خالقها. 

  ؛ حيث -عة شعر الباروديطبي  وتلك –ويتجل أثر التراث واضحًا ف هذه الأبيات 

لثقفي: )إني أرى رؤوسًا قد أينعت، وحان الحجاج بن يوسف ا لهم مقولة رويت عنستي

ها ف تجربته توظيفًا فنيًا قطفها(، يستلهم البارودي هذه المقولة ليسقطها عل واقعه، وليوظف

وهوان؛ فإن هم   رائعًا، فالشاعر يستثي همم الناس، ويشحذ عزيمتهم؛ لكيلا يعيشوا ف ذل

ا، فإما أن يكونوا حصيدًا خامدين وسًا أينعت لحصادهحقوا أن يكونوا رؤستا عاشوا كذلك

 استقلال. للذل خاضعين، وإما أن يثوروا ويطالبوا بحريتهم ويعيشوا ف رفعة وعزة و

وكما كان البارودي شاعرًا وطنيًا، يعيش آلام قومه، ويكابد أحزانهم، فكذلك كان  

ياها الجوهرية،  ، متفاعلًا مع قضا حريتها واستقلالها ب ا ا لمصر، مخلصًا لها، مطالبً شوقي، محبً 
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ومشكلاتها الاجتماعية والسياسية، ففي حفل لتكريم الشباب المجاهدين الذين أدانتهم  

 م العسكرية الإنجليزية يقول:المحاك

ــكوا ــباب وأوشـ ــام الشـ ــادوا بأيـ  جـ

 طلبـــوا الجـــلاءَ عـــل الجهـــاد مثوبـــةً 

ــــــه  مـــــا والله  دون الجـــــلاء ويوما

ــ  ــ ا دَ وجـ ــدًا تُحَط ـ ــجيُن يـ ــدَهلسـ  مُ قيـ

ــت مــ  ــا ـن )التــ ربح  صريح( أنّ قيودَه

ــدةً  أوَ  ــابع( عُـ ــل )المنـ ــرونَ عـ ــا تـ  مـ

ــدى ــذوا الم ــعيدا خ ــل الس ــةَ الني ــا فتي  ي

ــوا ــوا الأذى وتنكبـ  العـــدوان، واجتنبـ
 

ــودا  ــاة الجـــ ــاوزون إلى الحيـــ  يتجـــ

ــدا ــاد زهيــ ــر الجهــ ــوا أجــ  لم يطلبــ

ــميه ا ــأ تســـ ــدايومًـــ ــة عيـــ  لكنانـــ

ــ  ــنلي ذا يُحَط ــ ــودا ! مُ مَــ ــبلاد قيــ  للــ

نَ مــن ذهــبب قــ  لي
 وكُــن  حديــداد صرا

 لا تـــنجلي، وعـــل الضـــفاف عديـــدا 

 واســــتأنفوا نفَــــسَ الجهــــاد مديــــدا

ــ  ــوا بمـ ــوداـوقفـ ــفَ المحمـ  صر الموقـ
 

ف هذه الأبيات يحيي شوقي هؤلاء الشباب، ويشيد ببطولاتهم وتضحياتهم ف سبيل مجد  

 أعياد  و عيد مصر، وأنه لاويقسم أن الجلاء ه " ا، نها، والحصول عل استقلالهالأمة ورفعة شأ

ما دام الإنجليز يحتلون مصر، ويتشوق إلى اليوم الذي تحطم ف البلاد أغلالها، ويندد بتصريح 

؛ لأنه بدل أن يقيدها بقيود من حديد قيدها بقيود من الذهب، واستشهد عل برايرف 28

ه دعوة  ك أن هذ، ولا ش"لسودانوا وجود الإنجليزي عل أرض مصر ذلك بما رآه من ال

إلى الحرية، وحث عل المطالبة بالاستقلال، وتحية من الشاعر إلى شباب ناضلوا، ودافعوا،  

لاستقلال وطنهم، وكرامة أمتهم؛ ولعل الداعي إلى هذا الإجلال من  وبذلوا كل غال ونفيس 
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ية عل مصر، وأن مصر دولة  الحماية البريطان م بإنهاء1922فبراير سنة  28بريطانيا ف هو تصريح أعلنته  

 ذات سيادة مستقلة. 
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م  ظ الشعوب؛ لكي تقوقا إيلهمم، واستثارة العزائم، وشوقي لهؤلاء الشباب يكمن ف شحذ ا 

 ض من غفوتها.من سباتها، وتنه

وعل هذا النمط كان حافظ إبراهيم ف حبه لوطنه، وتفاعله مع قضايا مجتمعه، ومخلصًا  

وحريصًا عل وحدتها وتماسكها، وداعيًا إلى التضامن، والتسامح، والحرية،  لأمته، 

زائمهم،  لسليم، مستنهضًا ع ا هج إلى الطريق القويم، والن أبناء مصروالاستقلال، يرشد 

 مجدهم، ونيل كرامتهم، والتغلب عل صعوبات حياتهم؛ ولذلك نراه يقول:لاستعادة 

ــن مصــ  ــا اب ــم ي ــتعدلي ـق ــر  واس ــت ح  رَ فأن

ــذها  ــاة فهـــ ــافحلي ف الحيـــ رلي وكـــ ــم   شَـــ

ـــال مـــن عـــذبا الحيـــا   وانهـــللي مـــع النطه 

ــب  لا ــكَ خَطليــ ــح  عليــ ــنلي  وإذا ألــ  تَهُــ

  موجُهـــا طـــمَ لاوخـــضلي الحيـــاة وإن ت

ــللي ع ــلَ خَطـــوكَ واجعـ ــكَ قبـ ــدًايانَـ   رائـ
 

 مجـــــدَ الجـــــدود ولا تعـــــد لمـــــراح 

ــاحا  ــاحرب وكفــــــ ــاكَ دارُ تنــــــ  دنيــــــ

ــاحا  ــع المُتـــ ــامتحلي مـــ ــا فـــ ــإذا رقـــ  فـــ

ــ  ــاحا واضربلي عـــ ــاح بالإلحـــ  ل الإلحـــ

 خــــوضَ البحــــارا رياضــــةَ الســــب احا 

ــبَن   ــاحا لا تحسَـــ ضـــ حلي ــرَ كالض    الغمـــ
 

افظ إبراهيم،  جتماعي ف وجدان حالحس الوطني والا  انوربينة الأبيات يدرك ف  مل فالمتأ

وأن هذا الإحساس كان استجابة لروح المجتمع، وحاجة العصر، وتفاعلًا مع قضايا الناس،  

مدركًا لدور الفن ف  " م، وقد كان حافظ بهذا الاتجاه الاجتماعي البارز ف شعره وأحواله 

، ومن هنا "يفةأجل حياة عزيزة شر منل الشعر خاصة ف مجال النضا  خدمة الحياة، ولدور

كانت تجاربه شحذًا للهمم، ودافعًا عل النضال من أجل الحرية، والجهاد من أجل الكرامة،  

 لاستقلال. وكفاحا من أجل ا
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ومن خلال ما سبق يتبين أن شعراء الإحياء كانوا متفاعلين مع روح المجتمع، مصورين     

عبروا عن روح بهذا الاتجاه قد  طلعات وأحلام، وهم وت، نتاب الناس من قضايا وآلامما ي

الجماعة، ونقلوا الشعر من الذاتية إلى الجماعية، ومن الخصوصية إلى العمومية، وقد كانت  

واهر الإيجابية التي حث عليها هؤلاء الشعراء نابعة من وجدان صادق، وشعور متدفق،  الظ

سيخ الفضائل  إبراز القيم، وتر ف ه ساس برسالة الشعر ومدى دوروعاطفة جياشة، وإح 

لاق، ولا شك أن العاطفة الدينية قد تجلت واضحة ف دعوة الشعراء إلى هذه الظواهر  والأخ

مع؛ وذلك من خلال استلهام التراث الإسلامي، وتوظيفه، وإسقاطه  التي يحتاج إليها المجت 

 عل الواقع الاجتماعي المعاصر.
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 لثانيحث االمب

 تحذير منهاالو الظواهر السلبية

المصري ف العصر الحديث منفتحًا عل الحضارة الغربية بكل ما فيها  من جتمع كان الم

ارد عل ثقافتهم، وكان نتيجة هذا الانفتاح سلبيات وإيجابيات، وتأثر أبناء المجتمع بكل و

لفجور، وانتشار الفساد  الحضاري أن عمل الاحتلال الأجنبي عل بث روح الخلاعة وا

الدين، وإزاحة القيم الإسلامية عن مكان قصدًا لحل عروة " لفواحش بين الناس؛ا شي وتف

حاسيس النبيلة  الصدارة ف نفوس الشعب، وابتغاء قتل العواطف الزاكية، وإماتة الأ

  ، وقد تصدى الشعراء المحافظون لهذا التيار الجارف من الانحلال الأخلاقي"الراقية

، وصرخات من ت للرقي الأخلاقيربهم الشعرية دعواا تج والتفكك الاجتماعي، فكانت

ول إليه الحال إن استمر الناس عل ما هم فيه من ترد ف الأخلاق  ضمائر حية تحس بما يؤ

 . ف القيم  واختلال 

ومعلوم أن الشعر العربي وسيلة مهمة ف الدعوة والإرشاد، وعامل من عوامل الإصلاح  

لمهمة، وأبرزوها واهر الاجتماعية احيائي أشادوا بالظلإا عي، وكما أن شعراء التيارالاجتما

ا بصورة جلية ف تجاربهم، وحثوا عل الالتزام والتخلق بها، فكذلك نظروا إلى المجتمع ورأو

أن هناك أمورًا سادت بين الناس، وانتشرت ف المجتمع، فتفاعل الشعراء مع هذه الظواهر،  

هذه  حها، وكان من أبرز ، وعملوا عل إصلاها ر اء المجتمع منها، وبينوا ضروحذروا أبن

 الظواهر السلبية ما يلي: 

 :: الفساد الأخلاقيأولا

لمصري جزءًا كبيًا وصورة واضحة  شكلت هذه الظواهر السلبية الأخلاقية ف المجتمع ا

ون هذه المفاسد لأبناء المجتمع حينذاك، وقد صور الشعراء الإحيائيف السلوك العام 
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م هذه المظاهر الانحرافية ف المجتمع،  لشعب، وكان من أه روا منها أبناء اوحذة، الاجتماعي

ناء المجتمع الأنانية وحب  آفة الرشوة، والتي تؤدي بالبلاد إلى الفساد والهلاك، وتنشر بين أب

ف عل من  الذات، وقد تصدى الشعراء لمثل هذه الظاهرة بالنقد اللاذع، والهجوم العني 

عن ماء النيل آثر التعامل   مهندس مصري مسئولبراهيم ينعى عل ظ إحافيتصف بها، فهذا 

هذه بالرشوة لدى أبناء مجتمعه، ومنع الماء عن الذين لا يدفعون، فقال حافظ مشنعًا 

 الصفة:

 ومهنــــدسب للنيــــل بــــات بكفــــها 

ـــهُ  ــدَى وتيـــبُسُ للخلائـــقا كفط  تنـ

هُ  ــدط ــواه فحـ ــن هـ ــوي مـ  لا شيء يلـ

 

ــلا ا  ــاحُ رزق العامـــ ــرالما مفتـــ  قا طـــ

ــوعَ ا ــاء طــ ــبر  بالمــ ــفرا الــ  اقا لأصــ

ــاق ـ ــائنا ال   ــد  الخـ ــلب حـ  ف السـ

 

قصائد  وقد تجلت هذه الخاصية ف شعر حافظ بوضوح ظاهر؛ حيث تعددت التجارب وال

تعاد عن المفاسد والانحرافات  التي يدعو فيها أبناء مجتمعه إلى التحلي بمكارم الأخلاق، والاب

سابقة لشاعر النيل يصور  ، ففي القصيدة ال الهلاك والدمارإلى تمع السلوكية التي تؤدي بالمج

  الفساد الأخلاقي وبعض مظاهره التي شاعت بين الناس آنذاك فيقول:

 ائلًا  العلـــومَ حبـــ كـــم عـــالمب مـــد  

ــهُ  ــد فقهـ ــل يرصـ ــوم ظـ ــه قـ  وفقيـ

 يمشيـــ وقـــد نُصـــبَتلي عليـــه عمامـــة  

 بـــهوطبيـــبا قـــومب قـــد أحـــل  لط

 لوقيعــــــةب وقطيعــــــةب وفــــــراقا  

ــلا لا طـــ ــتحا ــدةب أو مســـ  قا لمكيـــ

  نفـــاقبرج لكـــن فـــوق تَـــل  كـــال

ــ  ــا لم تُحاــ ــلّاقا مــ ــةُ الخــ  لط شريعــ
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 ارةً وتــــ  طــــونبقتــــلَ الأجن ــــةَ ف ال

 مـــن تجـــاربا علمـــه أغـــل وأثمـــنُ 

ــهُ  ــتحقُ يمينُــ ــوم تســ ــبا قــ  وأديــ

ــهُ  ــالعقولا بيانُــ ــبُ بــ ــو ويلعــ  يلهــ

ــه ــجط لُعابُـــ ــم  يمُـــ  قلـــ
ــها  ف كفّـــ

ــ  ــائقَ وهـ ــردُ الحقـ ــعُ يـ ـ ــيض  نُص   ي بـ

 فيدطهــــا ســــودا عــــل جنباتهــــا 

ــهُ  ــر نفسُـ ـ ــق المطه  ــن الحـ ــتلي عـ  عريـ
 

ــراقا  ــن دمب مهـ ــدوانقَ مـ ــع الـ  جمـ

ــلاقا  ــاربُ الحـ ــارا تجـ ــوم الفخـ  يـ

ــى الإحــ  ــلا أو لظ ــعَ الأنام  راقا قط

 فكأنّــــه ف الســــحر رُقيـــــةُ راقا 

ــل الأوراقا  ــهُ عـــ ــمًا وينفُثُـــ  سُـــ

ــةُ الإشراقا  ــية  عُلويّــــــ  قدســــــ

ــن ظُلمــ  ــاقا م ــفَ نط ــه أل  ةا التموي

ــ فح ــا ه ثا ياتــ ــل  عــــل الأعنــ  قا قَــ
 

ف هذه الأبيات يصور حافظ الواقع الاجتماعي المتردي والمنغمس ف الأخلاق السيئة التي  

ع، فقهاء وأطباء وأدباء، الجميع انسلخ من مهمته ووظيفته،  لم تترك طائفة من أبناء المجتم 

أن حافظًا لم  حظ نلابزعم المدنية والتحضر، و وأخذ يلهث وراء  النفاق والخداع والشقاق،

لأنهم لم  " باء والشعراء، بل توجه إليهم بالنقد اللاذع والهجوم الشرس؛ ك رفقاءه من الأديتر

هوا الحقائق، وطمسوا معالمها؛ استجابة لهوى يلتزموا صدق الكلمة ف فنهم، بل شو

  رسالته ف ظ إبراهيم أهمية ، وهكذا أدرك حاف"نفوسهم، أو مطمع حزبهم أو طائفتهم

 اقية. فاضلة، وأخلاق ر ه مجتمعه إلى قيم وجيت

وعل هذا النمط سار شوقي ف كثي من تجاربه الشعرية، حيث أخذ يدعو قومه إلى التحلي  

، والابتعاد عن مساوئها، غي أن شوقيًا قد اتخذ ف نقده للواقع السياسي  بمكارم الأخلاق

ط، وذلك من  والتمويه والإسقا اء يحى، معتمدًا عل الرمز والإوالاجتماعي طريقة فنية أخر 

ما نشره ف الجزء الرابع من دواوينه، وهي الحكايات التي حكاها عل لسان الحيوان خلال 
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يحاء والتلميح، وابتعدت عن المباشرة والتصريح، وقد كانت هذه والطي، والتي اتسمت بالإ

  الناس التي تفشت يات لاقشاعر لسلبيات المجتمع وأخالحكايات الشعرية نقدًا لاذعًا من ال 

  -حكامًا ومحكومين، وكان من أبرز هذه الحكايات الرمزية )النملة الزاهدة بين أبناء الشعب 

الأسد  -الجمل والثعلب  -فأر الغيط وفأر البيت -سليمان والهدهد -الثعلب والديك

من القصص التي تتكثف  اليمامة والصيد...( وغيها  -سليمان والطاوس -والضفدع

 عية والسياسية. لإيحاءات الاجتماوا  موزبالر

وأستشهد من هذه القصائد نموذجًا يتحدث فيه الشاعر عن آفة أخلاقية انتشرت بين أبناء  

اق والخداع، والمكر والمراوغة، ففي قصيدة )الثعلب والديك(، يقول  المجتمع، وهي آفة النف

  شوقي: 

  يَومــــــاً  الثَعلَــــــبُ  بَــــــرَزَ 

 ذييَهــــ  الأرَضا  ف فَمَشــــى

 ـللــــــ  الحَمــــــدُ  قــــــولُ وَيَ 

ــا  ــادَ  يــــ بــــ ــوا اللهَا عا  توبــــ

ــدوا ــيا  ف وَاازهَـ ـ الطَـ ــ  إان  الـ

ــوا ــديكَ  وَاطلُبــ ــؤَذ ن الــ  يُــ

 رَســـــول   الـــــديكَ  فَـــــأَتى

ــرَضَ  ــ  عَـــ ــها  رَ الأمَـــ  عَلَيـــ

ــابَ  ــديكُ  فَأَجــ ــذرًا الــ  عُــ

 عَنّــــــي الثَعلَــــــبَ  بَل ــــــما 

ــــــعارا  ف   ينــــــا الواعاظشا

ــبط  ــا  وَيَسُـــــ  الماكارينـــــ

 ـــــــه إلــــــه العالمينــــــا 

ــوَ  ــفُ  فَهــ ــا  كَهــ  التائابينــ

ـــدينا  عَـــيشُ  ــــعَيشَ   الزاها

ــلاةا  ــبحا  لاصَــ ــ  الصُــ  ا فينــ

ــ  ـ ــاما  نماـ ــكينا  إامــ ــ  الناسا

ــا  أَن يَرجــــو وَهــــوَ   يَلينــ

 المهُتَـــــدينا  أَضَـــــل   يـــــا 

ينا  جــدودي عَــن  الصــالحا
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ــن ــانا  ذَوي عَــ ــن التيجــ ـ  ـ

 مما

ـُـــم ـ وَخَــــيُ  الوقــــا  أَنه   الــــ

ـــــــئ  
 ظَـــــــن   مَـــــــن مُخطا

 

ــ  ــا  الــــبَطنَ  لَ دَخـَـ  اللَعينــ

ـ ــ ــولُ  لا قَوـــ ــا  قَـ فينـ  العارا

ــا  ــبا  أَن   يَومًـ ــا  لالثَعلَـ  دينـ
 

 :ثانيًا: الفقر والبطالة

ضة الأدبية الحديثة آفة  من الآفات الاجتماعية التي انتشرت ف المجتمع المصري إبان النه

الاجتماعي آنذاك،  ترجع أسبابها إلى الفساد السياسي و الفقر والبطالة بين أبناء الشعب، والتي

قيمه الفاضلة إلى هذه الآفة، فأخذوا ثوابت المجتمع و  راء المدافعون عنلشع ى ا وقد تصد

خلاص ف كل ما  يحثون الناس عل العمل والكد والاجتهاد، ويحفزونهم عل التفاني والإ

يسند إليهم من أعمال، كما أخذوا يحذرون من التكاسل وحياة الدعة والبطالة، بل حذروا 

وا ما كان عليه بعض  بين الناس، فصور إلى انتشار الفقردي تؤ المجتمع من كل الطرق التي 

أبناء الشعب من آفة القمار والمي ، والتي انتشرت بين طوائف الناس، فكانت سببًا ف خراب  

بيوتهم، وأورثتهم حياة بائسة ف عيشهم، ومهانة وذلًا ف كرامتهم، وف ذلك يقول أحمد 

 ها:ينتج عن ا هذه الآفة وما شوقي مصورً 

ــولُ  ــاربين الطبـــ ــتلي بالمضُـــ  ضربـــ

 كـــل  يـــومب يم ـــ غنـــي  وجيـــه  

ـ ــ ــيس بالمثـ ــن لـ ــاث مـ ــعُ الأثـ  ويبيـ

 كــــان مــــن ثــــروةا الــــبلاد قليــــل  

 حيـــــث كـــــلغ بـــــأمره مشـــــغول   

 وعــــــل إثــــــره سيغ جليــــــلُ 

ــلُ  ــه التطفيـــــ ــدا بـــــ  ري حـــــ

ــلُ  ــزول ذاك القليــ ــامب يــ ــد عــ  بعــ

 

،   92صـ  ، وقد ذكرها محمد سيد كيلاني  ف كتابه )ترام القاهرةذكرًا ف الشوقياتلم أجد لهذه الأبيات  

م، وذلك نقلًا عن المجلة المصرية ف عددها الثاني بتاريخ 2010/ 2لعامة لقصور الثقافة، ط/الهيئة ا
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ــا  ــارُ سيعــ ــدُ والعقــ ــب النقــ  ذهــ

ــما زعمـــتم ــى كـ ــونُ الغنـ ــو يكـ  لـ

ــا  ــب بعضًـ ــبعضُ بالمكاسـ ــدُ الـ  يحسـ

 مـــن يكـــن يطلـــبُ الخـــرابَ حثيثًـــا 

ــبر ــا لعــــ ــتمإن فيهــــ  ةً إن عقلــــ

ــى والف ــين الغنــ ــيس بــ ــ لــ  ر إلاقــ
 

 يــــا ساة الــــبلاد أيــــن العقــــولُ 

ــتحيلُ  ــاءُ لا تســـ ــت الكيميـــ  كانـــ

ــول ــه مقتـــ ــم بـــ ــدًا كلكـــ  حســـ

ــبيلُ  ــك السـ ــثُ تلـ ــالخرابُ الحثيـ  فـ

ــزولُ  ــعود إلا النـ ــد الصـ ــيس بعـ  لـ

ــة ا ــولُ إلا قول ــيط يق ــن وس ــؤم م  لش
 

لا يخفى عل القارئ أن ف الأبيات تنفيًا من آفة اجتماعية ظن بعض الناس أن فيها الغنى  

وكثرة المال، يحذر الشاعر أبناء مجتمعه من هذه الآفة، ويوضح لهم أن فيها فقرهم وخراب  

دي إليها طريق ت أنظارهم إلى العاقبة الوخيمة التي يؤ بيوتهم؛ ولذلك يخاطب عقولهم، ويلف

 مرة. ا المق

وأهاب  "وقد حذر شاعر النيل أبناء مجتمعه أيضًا من هذا الطريق، فبين خطرها    

بالشعب أن يبتعد عنها؛ لأنها وبال عل المقامرين والمغامرين الذين يلهيهم المكسب كما 

يعيش   ؛ ذلك أن حافظًا كان شاعرًا اجتماعيًا،"يتصورون، ولكنهم لا يقبضون إلا الوهم 

يشعر بما يمرون به من فاقة واحتياج، ويشاركهم ف أفراحهم وأحزانهم؛  و آلام الناس، 

شملت قصائده كل عيوب المجتمع التي كان الاحتلال يغتبط باستشرائها ف جسم  "ولذلك 

افظ ف شعره يحارب الفقــــر  المجتمع المصري؛ حتى يبقى دائمًا متخاذلًا ضعيفًا، فقد مضى ح

صره، ويدعو إلى البر بالبؤساء وإنشاء الملاجئ لهم... ولم  علعيوب الاجتماعية لوالجهل وا

 

،  3 مجلد 2دمجلة فصول، عد ،وشوقيتماعي ف شعر حافظ د/ محمد عويس محمد )الواقع الاج 

 الهيئة المصرية العامة للكتاب. م،1983
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تعرف العربية شاعرًا اجتماعيًا عل هذا النحو، يريد أن يصلح أمته، ويثيها ضد معايبها 

 ."ونقائصها الاجتماعية والخلقية 

الناس من فاقة  ا طابع اجتماعي، ترجمانًا لما يشعر به ومن هنا فقد كان شاعر النيل ذ

، يصور ما يرمون به من محن ومعاناة، يقول ف قصيدة له بعنوان )غلاء الأسعار(،  ةوحاج

موجهًا خطابه الساخر التهكمي إلى الإنجليز الذين نهبوا خي البلاد، وأذاقوا الشعب ألوان 

  الجوع والخوف: 

ــا  ــاق بنـ ــلحون ضـ ــا المصـ ـأيهـ ــ  العيـ

ــــلليعَة عــــزت لايلــــة الس   حت ــــى الذ 

ــدَا ــوتُ  وغَـ ــدا  ف القُـ ــاسا  يَـ ــا  النّـ  كاليـ

ــع طَـــ ــومَ  يَقلي ــا  اليـــ يًـــ ــه طاوا ـــ  وَلَدَيلي

غيــــفَ  ويخــــالُ  ــــدا  مــــنلي  الر   كَــــد   بَعلي

ــا  ــلاحُونَ  أيّهـــ ـــ تُمُ  المصُلي ــلَحلي ـــ  الأرلي  أصلي

ــلاحوا ــ ــا  أصلي ــا  أضر   أنفُسَــ َــ ـ بها ــ ـ  الفقلـي

ــيس ــا  ف لـ ــلُ  طَوقاهـ حيـ ـ ولا الر  ــ  الجاـ

ــؤثا  ــوتَ  رُ تُـ ــا  ف المـ ــلا  رُبَـ ــاً  الن يـ  جُوعـ
 

 المقامــــا  هـــــشُ ولم تحصــــنوا عليــــ  

ــحُ  بــاتَ    مَسلي
ا
ــذاء  جُســاما  خَطليبًــا  الحا

ــوتا  ــوَى حتــى قُ ــياما  الفَقــيُ  نَ  الص 

ــحا  دُونَ  ــارا  ريـ ــحُ  القُتـ ــى ريـ  الخُزامَـ

ـــيبَ  بـــأنلي  لي صـــاحَ:مَن ــا  أُصا  الإدامـ

ــتطملي  ضَ  ــا  النطفــــوسا  عــــن وباــ  نيامَــ

ـــــرُ  يـــــا  ــ ـــــا  وأحلي  الآثامـــــا  بمَوتها

ـــــدط  ـــــدا تُواصـــــلَ  أن ولا ــ  ما الإقلي

 المُقامــــا  تَعــــافَ  نلي أ العــــارَ  وتَــــرَى
 

المتأمل ف هذه الأبيات يجد أن الشاعر يخاطب من يدعون أنهم مصلحون خطابًا تهكميًا     

تعريضيًا، يخاطبهم ويلفت أنظارهم إلى أحوال الناس من ضيق ف العيش، وقلة ف الرزق،  

 

بدون   4القاهرة، ط/  -، مكتبة دار المعارف375 صـ(ونقدهد/ شوقي ضيف )فصول ف الشعر  

 تاريخ.

 ـ(الديوانحافظ إبراهيم )   .  316  صـ
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بل لأنه لا   ، أن يصوم لا للتقرب تى أصبح الواحد من أبناء المجتمع يتمنى ورثاثة ف الحال، ح

يجد ما يسد به رمقه من شدة الفقر، وقلة العيش، وضيق الرزق، وهكذا كان شعر حافظ  

ممزوجًا بآلام المجتمع وقضاياه، ومليئًا بأحوال الناس، وناطقًا بلسان المجتمع ف الفرح 

نفوس المريضة من مصلحًا اجتماعيًا، يريد أن يصلح ال" يم والحزن، وحقًا كان حافظ إبراه

ه، وكان أكبَر من آذاه أصحاب هذه النفوس، كما صور ذلك ف قصيدته، الفقيه الذي ل حو

يحلل ما حرم الله؛ ابتغاء منفعة عاجلة، والطبيب الذي يأكل أموال المرضى بالباطل، ومهندس  

وكان الذي يقلب الباطل حقًا والحق باطلًا،  الري الذي يرتشي ف عمله، والأديب المنافق

صف هذه العلل وأمثالها، ويرشد إلى علاجها والتخلص منها ومن آفاتها  يحافظ لا يزال 

الذي يتألم لآلام المجتمع، ويعيش ما فيه من أحداث وقضايا  "بروح الصادق المخلق الأمين 

 وآلام وآمال. 

ت، محذرًا  الناس، مبينًا ما ف المجتمع من سلبيا  وهكذا كان الشعر الإحيائي مصورًا لواقع 

عب مما فيها من تداعيات، ومجسدًا الواقع الاجتماعي بما فيه من قضايا شطوائف ال

ومشكلات، وكان من أبرز تلك الآفات والسلبيات التي حاربها شعراء الإحياء آفة الخمر،  

فقر والبطالة، وقد انبرى  التي هي أم الخبائث، وسبب ف قلة الرزق، وضيق العيش، وال

بة شرب الخمر، وإثمها ومدى حرمتها، وف هذا يقول  غلتحذير الشعب من م هؤلاء الشعراء 

  أمي الشعراء محذرًا:

ـ ــوا اللــ ــرَ تطيع ــروا الخم  اهج

 إنهـــــا رجــــــس  فطــــــوبى

 ـــــــه أو ترضــــــوا الكتابــــــا  

 لامــــــرئب كــــــف  وتابــــــا 

 

 . 357ـ ص د/ شوقي ضيف )فصول ف الشعر ونقده 

 .91صـ  أحمد شوقي )الشوقيات 
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ــر ــن يـ ــدي ومـ ــرعشُ الأيـ  تـ

ــــلي  إنــــما العاقــــل مــــن يـج

 

ــن ــشلي مــ ــا  عــ ــنّاعا خابــ ــ  الصط

 ـــــــعلُ للــــــدهر حســــــاب

 

الروح الإسلامية المتعمقة ف نفس شوقي؛ حيث يدعو أبناء مجتمعه   هذه الأبيات تتجل  ف

إلى ترك هذه الآفة المزرية ونبذها؛ لما فيها من غياب للعقل، ومعصية لله عز وجل، ومخالفة  

رجس من عمل الشيطان، فطوبى  لآيات الكتاب التي حرمتها تحريمًا قطعيًا، فما الخمر إلا 

 تاب. كناب، واتبع آيات اللعبد تاب وأ

وف أصحاب النفوس المريضة، الذين ينشرون بين الناس آفات وصفات مذمومة يقول  

  البارودي:

 شرب ـإلى الله أشـــــكو أننـــــي بـــــين معـــــ 

ــه ــرًا بلغنــ ــنَ أمــ ــن  إن رمــ ــم ألســ  لهــ

 عـــــل قـــــرب الـــــوداد عهـــــودهم

ــدهر مَحلي  ــالف الـ ــم ف سـ ــيس لهـ ــد  فلـ  تاـ

ــانتي ــئمتُ مكـ ــى سـ ــم حتـ ــتُ بهـ  برمـ

 بفضــــــله  يُغثنــــــي الله مــــــنهمإذا لم

 

ــثُ   ــب  وخبيـــ ــديهم طيـــ ــواء  لـــ  ســـ

ــديثُ  ــن  حـ ــنوع  لهـ ــنفس مصـ ــن الـ  مـ

ــ   شيءُ وهـــو رثيـــثُ ـوكيـــف يـــدومُ الـ

ــديث ــات حـــ رُمـــ ــديم  ولا ف المكَلي  قـــ

 وأنكــرتُ طيــبَ العــيش وهــو دميـــثُ 

ــثُ  ــالمَين مغيـــ ــين العـــ ــما لَي بـــ  فـــ

 

 

 .  97صـ  الديوان)0البارودي 

، برمت بالشيء: سئمت منه ترث: تبل وتخلق، سالف الدهر: ماضي الزمان، المحتد: الأصل 

 وضجرت، دميث: سهل لين.  
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قبلها  ي النفس السوية، ولا ح الشاعر أن النفوس المريضة لا تطيقها ف هذه الأبيات يوض

المجتمع القويم؛ لأنها نفوس قد اعتادت عل التلون والنفاق، وآثرت الخداع والمراوغة  

والتملق، وكل هذه صفات نبذها الإسلام وحاربها، وأمر أتباعه باجتنابها، ولما كان شعر  

ا عن شعور  نابعًا من ثقافة إسلامية صرفة، ومعبرً  -يوغيه من التيار الإحيائ-البارودي 

ين؛ جاءت هذه التجربة منبثقة من روح الإسلام السمحة، وتعاليمه الراقية، ومن ثم  فديني د

لجأ الشاعر إلى ركن الله الشديد مستعيذًا به من أصحاب النفاق والخداع، وأخذ يعدد صفاتهم  

 نهم ومن شرهم ومكرهم وخداعهم. الذميمة، وسماتهم الخبيثة؛ ليحذر الناس م 

ين عن مآسي المجتمع وهمومه وقضاياه ومشاكله،   برن شعراء الإحياء معوهكذا كا 

  تافهة سخيفة، عيشة الناس أكثر عيشة من الاجتماعية بالشرور مملوءة مجتمعاتنا "فمعلوم أن 

  أولو  عنها  هو مسئول  ما  بقدر  حياتهم وسوء  وضعهم  سوء  عن المسئولين  هم الناس  وليس 

  وزوجية  مسكين، ئس، وصانعا ب فلاح شئونهم، ف التصرف زمام  عل  والقابضون أمرهم،

 من تجد  لا وأطفال يوجهها، تجد من لا  وكفايات ضائعة، واستعدادات ومرض،  وفقر  تَعيسة،

  صالحة  وعقول يرقيها، من تجد لا ونفوس مستعدة العيش، ضرورات تجد لا وأغلبية يربيها،

 ويشرحها  ها يعالج أن الأدب  من ر تنتظ هذه المآسي  أمثال ومئات ومئات  ها،يفت ح من  تجد لا

، وقد  "يكون أن ينبغي  ما  يرسم بل  كائن، ما هو  وصف إجادة يقتصر عل  ولا ويُحللها،

عالج الشعر الإحيائي هذه الآفات وبيّن للناس خطورتها، وكانت رسالة هذا الشعر هي  

 ه وآثامه. النهضة بالمجتمع، وتخليصه من شرور

 

 القاهرة، بدون تاريخ.  -مؤسسة هنداوي ،6/76 أحمد أمين )فيض الخاطر 
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 الثاني الفصل

 ائي ونظرة الشعراء إليهميتمع في الشعر الإحعناصر المج

 وفيه ثلاثة مباحث:

 .ذاتــــــــــالمبحث الأول: ال

 ل.ــــــــالمبحث الثاني: الرج

.رأةــــــــــالمبحث الثالث: الم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 والثلاثون مسلخااالعدد      

 مجلة 

كلية 

الدراسات 

 الإسلامية

5010 

 تمهيد:

ور فعال؛ حيث كان الشعراء قديمًا  كان للمشاعر الإنسانية ف مسية شعرنا العربي حض

ة ف النفس العربية السوية، ويتباهون بالخصال الحميدة والقيم  ين بالفضائل الإنسانيتغنو

الرفيعة، والشيم الكريمة، التي ترفع من شأن الإنسان، وتعلي من قيمة المجتمع، وقد بين لنا  

ق شاعت بينهم، وتقبلوها،  الشعر الجاهلي ف كثي من مواضعه أن العرب كانت لهم أخلا "

بعضًا إلى الأخذ بها، والاهتداء بنبراسها، ولعلهم كانوا   من عليها، ودعا بعضهوسلكوا يسيو

 ."من أوائل الأمم التي اعتدت بمكارم الأخلاق، وافتخرت بفضائل الخلال

الظواهر الاجتماعية   -وف مقدمته الشعر الإحيائي-وقد صور الشعر العربي الحديث 

لصفات الحسنة، ونفروهم من  ابناءَ المجتمع عل لإيجابية منها والسلبية، فحث الشعراء أا

السلبيات والصفات التي تفتك بوحدة الأمة، وتؤدي بالمجتمع إلى القاع، وقد عاش الشعر  

العربي الحديث ف فترة صراع سياسية، متأججة بالثورة، ومشحونة بالنضال، وقد كان 

  ريتهم، ويناضلون فياسيون، يتكلمون باسمهم، ويدافعون عن ح للشعب قادة وزعماء س

سبيل كرامتهم، وقد أخذ الشعراء عل عاتقهم الإشادة بهؤلاء الوطنيين، والتعبي عن 

  -وغيه من شعراء الإحياء –قضاياهم السياسية، وتمجيد مآثرهم الوطنية؛، وقد كان شوقي 

إلى تاريخ وطنه مصر، يستعرض مواكبه،   اتجه بشعره"أسبق الناس ف هذا الاتجاه؛ حيث 

يريد أن يستنقذ مواطنيه من مخالب الاحتلال الغاشم، ويبعثهم بعثًا  يجسم مفاخره، وكأنهو

 

، إصدارات زايد للتراث والتاريخ،  185صـ  ر الجاهليعبد الغني أحمد زيتوني )الإنسان ف الشعد/  

   م.2001/  1ط/
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جديدًا يتلاءم وأمجاد أسلافهم، الذين كانوا يستطيلون عل الشعوب، والذين أورثوا الإنسانية  

 ."تراثهم الحضاري العظيم

ية  ند أن القيم الإنسا لحديث عمومًا والشعر الإحيائي خصوصًا يجوالمطالع للشعر العربي ا

بارزة، وأن الإشادة بمواقف الرموز الوطنية جلية وواضحة، حيث تغنى الشعراء ببطولات  

الوطنيين وأمجادهم، وألهبوا حماس الشعب بمواقفهم ونضالهم، وف الصفحات التالية إطلالة  

تية لدى هؤلاء  المجتمع ورموزه الوطنية، والرؤية الذا عل الشعر الإحيائي ونظرته إلى عناصر 

 اء، ويأتي هذا الفصل ف ثلاثة مباحث كما يلي: رالشع

 الأول: الذات. المبحث 

 الثاني: الرجل. المبحث 

 الثالث: المرأة. المبحث 
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 المبحث الأول: الذات

العصور؛ حيث  حضور شخص الإنسان أمرًا بارزًا عل ساحة شعرنا العربي عل مر  كان

ني بصفاتها وجمالها، واشتهرت القصائد  غيث عن المرأة، والتدزخرت النصوص الشعرية بالح

العربية بمطالعها التي يتحدث فيها الشاعر عن الأطلال وذكر مآثر المحبوبة، كما امتلأ شعرنا 

نلمسه  العربي أيضًا بحديث الشاعر عن نفسه، والتغني بإقدامه وشجاعته، وهذا عل غرار ما 

  :هقوة شكيمته، ف قول و بعزيمته يعتزف فخر عنترة حين 

ــكب  ــةَ مال ــا بن ــل ي ــألليتا الخي ــلا س  ه

دَ الوَقيعَــةَ أن نــي  مَــنلي شَــها
كا  يُخليــبرلي

 

ــي  ــما لم تعلمــ ــةً بــ لَــ ــتا جاها  إنلي كُنليــ

ــنَما  ــدَ المغَلي نلي ــفط عا ــوَغَى وأعُ ــى ال شَ  أغلي

 

 مباهيًا بأدبه وفنه، فيقول: وهذا أبو الطيب المتنبي يتحدث عن نفسه مفتخرًا 

  أدبيلىذي نَظَــــرَ الأعمــــى إالــــ أنــــا 

ــامُ  ــلءَ  أَنـ ــي مـ ــنلي  جُفونـ ــا  عـَ داهـ  شوارا

 

ــمَمُ   ــها صَـ ــنلي بـ ــماتي مَـ ــمَعَتلي كلـ ـ  وأسلي

ــرُ  هـَ ــقُ  ويَسلي ــا  الخلـ ــمُ  جَرّاهـ  وَيَخليـتصاـ

 

ف إحدى  وعل هذا النمط من الاعتداد بالذات، والافتخار بالنفس يقول أبو العلا المعري 

 قصائده: 

 

/ 1بيوت، ط/ -كتاب العربي، دار ال171بشرح الخطيب التبريزي صـ  عنترة بن شداد )الديوان 

 م.1992

 . 1228بشرح البرقوقي صـ  يب المتنبي )الديوانأبو الط 

، تحقيق مصطفى  525بشروح التبريزي والبطليوسي والخوارزمي، صـ  علاء المعري )سقط الزند أبو ال  

 م. 1986عبد السلام هارون وآخرون، الهيئة المصرية العامة للكتاب السقا، 
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 هـُزمانـُـ  الأخـــيَ  تُ وإنــي وإن كــن

ــو أن   ــدو ول ــباحَ  وأغ ــوارم   الص  ص

ــ وأيط  ــ  وادب  جـَــ ــ  ل  لم يحـَُــ  هلجامـُــ

 

 الأوائـــلُ  هُ تســــتطعلي  بمــا لــملي  لآتب  

ــلامَ وأسا  ــو أن الظـ ــلُ  ي ولـ  جحافـ

ــوب ونا  ــ  ضـ ــ مان بيـَ ــه الص ـ  اقلُ يَ أغفلتـ
 

راء عن  شعالتجارب الشعرية التي يتحدث فيها ال  أما ف شعرنا العربي الحديث فقد كثرت

ليس  "خر؛ فكان هذا الأمر واضحًا وبارزًا عل الساحة الشعرية الحديثة، عل أنه الذات أو الآ 

من شك ف أن رؤية كل شاعر للإنسان تختلف عن غيه من الشعراء؛ إذ يستحيل عل أي 

إلا ما يستشعره ف نفسه من شاعر أن يكتب عن كل جوانب الإنسان، فهو لا يرى فيه 

م تكوينه النفسي والاجتماعي والثقاف والمذهبي؛ بل  كطف وأفكار ورؤى، بحواأحاسيس وع 

  . " الفطري أيضًا 

وقد كان للاتجاه الإنساني حضور كبي ف الشعر العربي الحديث؛ حيث أخذ الشعراء  

  يعيش  وإنما لنفسه،  يعيش  لا  الشاعرَ  لأن الإنسانيّة؛  للمشاكل  نشاطهم الفكري   يوجّهون "

  بقاع كل   لتشمل"، وقد امتدت هذه المشاعر الإنسانية؛  "وللإنسانيّة كّلها  ،لمواطنيه 

يمتزج "؛ ذلك لأن الشاعر " ولُتحدث نوعًا من التواصل الإنساني المحبب  الأرض؛

 

زك ، مستلة من كتاب تذكاري )نا 148صـ  ئكةمحمد مصطفى هدارة )الإنسان ف شعر نازك الملا / د 

بقلم مجموعة من أستاذة الجامعات، ط/ شركة الربيعان للنشر   ت ف الشعر والشاعرةالملائكة دراسا 

 ت، بدون تاريخ. والتوزيع بالكوي

 .132صـ  عاصرينظر:  د/ شوقي ضيف )دراسات ف الشعر العربي الم 

 بيوت،  -الجديدة الآفاق ار، د42صـ   اني ف الشعر العربي المعاصرمفيد قميحة )الاتجاه الإنس 

 م.  1981 /1ط/
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وكل ما  بمجتمعه؛ حتى يكون جزءًا لا يتجزأ منه؛ وحتى يعبر عن كل خواطره الجماعية،

ل علي الجارم ف قصيدة )الأعمى(:و ق، وهذا ما نراه ف   "يموج به من أفكار وأحاسيس 

ـــا ــنَ الجُبـّ ــيَن مـ ــلُ الأنـ ـ
سا ــا أُرلي  عَبَثًـ

ـ ــ ــا العُملـي  طولُهـ
ــةب ــارب بلَيلَـ ــنلي لسـ  مَـ

ــاد ــاتا وًهــــ دب ف هاويــــ ــتَرَ  مُــــ

 

ــوَالي! ( ــورا العَـ ــاكني القُصـ ــبا إلَى سـ  ــ

جـــ   الا ــــرُ، يَجـــوبُ الأوجـــالَ للأولي

 لاهـــــثب فـــــوقَ شـــــامخاتا جبـــــالا 

 

رت تجاربهم الذاتية، وحديثهم عن نفسهم بصورة واضحة  ث عراء الإحياء فقد كش أما 

وجلية؛ حيث تغنوا بالشجاعة والإقدام، وأشادوا بالبطولة والنضال، وألهبوا الجماهي  

ل، وقد كان بالصرامة وعلو الهمة، وعشق الحرية، والتغني بالجرأة والخبرة ف ساحات النزا

به الشعرية بالحديث عن بطولاته  راحية؛ حيث زخرت تجا لن البارودي أسبقهم ف هذه ا

 اعتزازه"الحربية، وخبرته ودربته القتالية، وقد تجلت هذه النزعة الذاتية لدى البارودي ف 

دون  الذين  الشعراء،  مطامع عن وبشعره  نفسه،  بسمو   ويتملقون بشعرهم، كانوا يستجلي

 الملوك أقدام تحت  ع بيق فلم نفسه،  القيدك بذل يقيّد  لم فهو والسلطان، الجاه ويوذ الساسة،

، وللبارودي تجارب  "للحكّام نقده ف القوة والحرية أكسبه  وهذا بالوصيد، ذراعيه باسطًا 

 

القاهرة،   -ارف، دار المع13صـ  د/ شوقي ضيف )البحث الأدبي: طبيعته مناهجه أصوله مصادره 

 . 10ط/ 

 . القاهرة، بدون تاريخ -هنداوي للتعليم والثقافة، مؤسسة 64صـ  علي الجارم )الديوان 

، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر،  142صـ  عربي المعاصرأنور الجندي )أضواء عل الأدب ال 

 م.1968
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تنم عن علو قدمه ورجاحة عقله وقوة شكيمته واعتزازه بشخصيته، وف هذا المعنى يقول  

  حين وصف ليلة اُنس:

ــةب  ــأس لامعــ  الكــ
ا
ــاء ــةب بيضــ  وليلــ

  بهـــا ليط هـــا بعـــدما نـــام الخَـــ يتُ أحي

ــرة   ــأسُ دائــ ــأملليتَني والكــ ــو تــ  فلــ

ــي ــلاكُ منزلتـ ــمُ الأفـ ــف لا تبلـ  وكيـ

 

ــترحا   ــل  مقــ ــا كــ ــاللهوا فيهــ ــتُ بــ ــ رَكلي  أدلي

ــــا الشــــمسُ لم تلُــــحا   بغــــادةب لــــو رأتهلي

لليتَنـــــي ملكًـــــا يختـــــالُ مـــــن مـــــرحا   لخا

ــ   ي سي والشـــمسُ ف قـــدحـوالبـــدرُ ف مجلـ
 

بذاته، وافتخر ببطولته    زد فيها بنفسه، واعتعتوقد زخرت تجارب البارودي التي ا

وعزيمته، وقد تجل إحساسه بالعظمة حين شبه نفسه بكبار العظماء ف تاريخ العرب  

وعصورهم الزاهية بالحروب والبطولات والانتصارات، ففي قصيدة له يتحدث فيها عن 

 ل:قوة، وشيمه الكريمة، وخصاله النبيلة، يقوته الشخصية، وعزيمته الأبي 

ــأ ــيمة  تـ ــة  بولي شـ ــدنايا وعزمـ  ى الـ

ــا  ــف  عنانهــــ دة  ألا تَكــــ ــو   مُعَــــ

 لهـــا مـــن وراء الغيـــب أذلين  ســـميعة  

 وإني امــرؤ  صــعبُ الشــكيمة بــالم  

ــةً  ــرامُ فاراسـ ــن  الكـ ــما ظـ ــتُ بـ  وَفَيليـ

ــب   ــز  ناك ــبُ الع ــمّا يُكس ــا ع ــما أن  ف

ــن غلوائــ  ــدهر م  هإذا صــلتُ كــف ال

ــةً  ــدَ الكـــلام وحكمـ  ملكـــتُ مقاليـ

ــيُ   ــو عســ ــ ــبا وهلي ــباةَ الخطــ ــلط شَــ ــ
 تَفا

ــورُ  ــتم  أمــــ ــد إلا أن تــــ ــــ ــن الجا  عــــ

 وعــــين  تــــرى مــــا لا يــــراهُ بصــــيُ 

 وًا لـــــيس فيـــــه نكـــــيُ بنفسَيـــــ شـــــأ

 جـــــديرُ  اءبـــــأمري ومـــــثلي بالوفـــــ 

ــ  ـ ــد وقلـي ــات حســــيُ عا ولا عنــ ظــ فا   المحُلي

ــــت بــــالقلوب صــــدورُ   وإن قلــــتُ غَص 

ــيُ  ــياء منــ ــم الضــ ــب  فخــ ــا كوكــ  لهــ

 

 . 113ديوان البارودي صـ  
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 ي انقضىذ ف عصر الكلام النتُ فلو ك

ــتُ أدركــتُ النــواسي  لم يقــل ــو كن  ول

ــنهمُ  ــأخرتُ عــ ني أني تــ ــا ضر   ومــ

لُ  ــبقا أو  ــما أخـــل مـــن السـ ــا ربـ  فيـ

 

ول  "لبـــاء بفضـــلي   "جريـــر"و  "جـــرلي

 "أجــــــارةَ بيتنــــــا أبــــــوكا غيــــــورُ "

ــالمين شــــــهيُ  ــلَي بــــــين العــــ  وفضــــ

 وبــــــز  الجيــــــادَ الســــــابقاتا أخــــــيُ 

 

ة، والافتخار  يعتداد بالنفس الأبالاهذه الأبيات النزعة الذاتية؛ من حيث تتجل ف 

بالصفات الحميدة التي يتصف بها الشاعر، فهو يرى أنه قد ملك مقاليد الكلام والشعر  

والحكمة والبيان، وهذا ديدن الشاعر المحارب الذي تربى ف ساحة الفروسية والنضال، يعتز  

عثة  ا قد كانت الفروسية بو وسماته التي جعلته ف مقدمة الرجال،  بإقدامه ف القتال، وبصفاته 

ضربًا من التسامي، والإحساس بالمروءة الكاملة، فهم دائمًا يعتنون " ف نفوس أصحابها 

، التي ترسخ ف  "بمجموعة من الخصال الحميدة، والفضائل الحسنة، والأخلاق الراقية

 الطيبة، والسمات الجيدة.أبناء المجتمع القيم السامية، والصفات 

بالنضال والثورة، ومشحونة بالوقائع والأحداث،   لبارودي كانت مكتظةا عل أن حياة

فقد كان محاربًا ف معارك عديدة، وكان قائدًا ف الثورة العرابية، وقد كانت تجربتة ف المنفى من 

اته، وجعلت تجاربه أشد المحن ف حياة الشاعر، والتي كانت لها أثر بارز ف حديثه عن ذ

ة الحزينة، ومن هذه التجارب قصيدته الشجية التي  مبرة الأثية، والنغلنالذاتية مصبوغة با 

 قالها بعد أن جاءه خبر وفاة زوجته، فقال ف رثائها: 

 أيــــدَ المنــــون، قــــدحت أي  زنــــادا 

هنليــتا عزمــي وهــو حملــةُ فيلــقب   أولي

 وأطـــــرتا أيـــــةَ شـــــعلة بفـــــؤادي 

ــراد ــرح طـ ــو طـ ــودي وهـ ــتا عـ ـ  وحَطَملي

 

 القاهرة. -المعارف، مكتبة دار 371صـ  د/ شوقي ضيف )العصر الجاهلي 
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ــاحتي ــب  ألم  بســ ــل خطــ  لم أدر هــ

 فأســـبلت بمـــدامعب  أقـــذى العيـــونَ 

ــبُني أُر ــتُ أحسـ ــا كنـ ــادثب اعُ مـ   لحـ

ــيَ  ــ اأبليلتنـ ــدـلـح ــى لم يكـ   اتُ حتـ

 

 فأنــــا  أم ســــهم  أصــــاب ســــوادي

ــادا  رصـــ  تجـــــري عـــــل الخـــــدين كالفا

 حتـــــى مُنيـــــتُ بـــــه فـــــأوهن آدي

ــوّادا  ــين العُـــ ــوحُ لأعـــ ــمي يلـــ  جســـ

 

ته، وكيف أن هذا  وجالبارودي عن مدى حزنه وتأثره بفراق ز ف هذه الأبيات يتحدث 

لم أصاب نفسه بالحزن الشديد، والأسى والشجن؛ فنزل الدمع من عينيه مدرارًا، وهو  الأ

الذي ظن أن لن تهينه الحوادث، ولا تنوشه الخطوب، ولا تؤثر ف عزيمته الأحداث، حتى  

وقد كثرت النماذج ف شعر البارودي  أصيب بهذا الحزن الذي أوهن قوته، وأضعف عزيمته. 

مأساته ف الحياة، وعبر فيها عن همومه وأحزانه النفسية ف   ي صورت حزنه، وجسدتلتا

 أسلوب أخاذ، وتعبيات أثية، امتزجت فيها المعاني الشعرية بالتجربة الذاتية.  

شادة  وقد سار شوقي عل درب البارودي ف الحديث عن الذات باعتزاز وافتخار، والإ

صيدة )الهلال( يتحدث عن نفسه بمناسبة  قموم الذاتية، ففي اله بالمآثر النفسية، والتعبي عن 

مرور ثلاثين عامًا عل مولده، وفيها ينتقل من الإطار العام الخاص بالزمن إلى الإطار الذاتي  

 الخاص، يقول شوقي: 

 ســــنون  تعــــادُ ودهــــر  يُعيــــدلي 

ــذا الهــــــلال  ــاء لآدم هــــ  أضــــ

ــدط  ــب نَعُــ ــان القريــ ــه الزمــ  عليــ

ــا  ــة  بـــــ ــةُ آهلـــــ  لوكلموطيبـــــ

ــــرُك مــــا ف الليــــالي جديــــدلي    لَعَملي

 يـــف تقـــول: الهـــلالُ الوليـــد !فك

ــ  ــدليصي عـويحـُ ــانَ البعيـ ــا الزمـ  نـ

ــعيدو ــرة  بالصــــ ــةُ مُقفــــ  طيبــــ

 

 الشوقيات... 
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ــنا  ــبعضب ســ ــفا  هيــــزول بــ  الصــ

 ومــن عَجَــبب وهــو جَــدط الليــالي

 يقولـــون: يـــا عـــام قـــد عـــدتَ لي

ــا لم أرد ــسا مـ ــتَ لي الأمـ ــد كنـ  لقـ

 ومـــن صـــابرَ الـــدهر صـــبَرى لـــه

ــقط  ــري  أحــ ــثلي بــ ــتُ ومــ  ظمئليــ

 تغابيــتُ حتــى صــحبتُ الجهــول

 

نــــى بــــبعضب ســــناه الحديــــد  ويَفلي

 يُبيـــــدُ الليـــــالَي فـــــيما يُبيـــــد

ــود  ــماذا تعـ ــا ليـــت شـــعري بـ  فيـ

ــد  ــا لا أري ــوم م ــت لي الي ــل أن  فه

 شــكا ف الثلاثــين شــكوى )لبيــد(

( ودهـــري )يزيـــد(  كـــأني )حســـين 

 الحســود وداريــتُ حتــى صــحبتُ 

 

يث الشاعر عن نفسه؛ حيث ينظر إلى  د الأبيات من خلال ح ذهتتجل الرؤية الذاتية ف ه

أعوامه التي مرت، وأيامه التي ستأتي فيى أنه لا فرق بين ما مضى وما هو آت، فيشعر أن  

تلك السنوات الخالية كانت جميعها من نمط واحد، بل إن إحساسه بأن حياته مرت كلها "

زمن كله يم  عل وتية  لل الزمن ذاته،  فا ع ة واحدة يدفعه إلى إسقاط هذه الرتابة عل وتي

 )سنون تعاد ودهر يعيد(.  "واحدة، الحياة كلها رتيبة، والزمن لا يفعل إلا أن يكرر نفسه 

ثم يستطرد شوقي ف قصيدته ليحدثناعن وقع الحياة عل نفسه، فيى أن الليالي ليس فيها  

ليقة، ومع ذلك  اء لآدم منذ بدء الخأضما أن الهلال ليس فيه من جديد، فلقد شيء جديد، ك

يقولون عنه: هلال جديد! وهنا تتجل مفارقة حجم الهلال منذ بدء الخليقة وبين كونه هلالًا  

وليدًا جديدًا، ولعل هذه المفارقة تف  لنا تأزم إحساس الشاعر بما مر من عمره وما هو  

  هالموقف الذي وجد فين عل نحو طبيعي م"د الذي تولدت صورته مقبل، فالهلال الولي

 

،  3مجلد 1، مجلة فصول، عدد 63صـ  سيكية ف شعر شوقيي )الذاتية والكلامحمد مصطفى بدو 

 م. الهيئة المصرية العامة للكتاب.1982
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الشاعر نفسه، أي ميلاد عام جديد ف حياته، ولكن كما أنه من الخطأ البين افتراض وجود أي 

جدة حقيقية ف الهلال فكذلك من الخطأ البين أن يظن الشاعر أن هناك شيئًا جديدًا حقًا  

م له جعله يشعر  يا الشاعر برتابة الزمان وقلة عطاء الأ  ، فإحساس"ينتظره ف عامه الجديد

لا جديد ف الأيام، وما الحياة إلا ليال وساعات مكررة يشبه أولها آخرها، الأمر الذي  هبأن

دفعه إلى أن يشبه نفسه بالحسين بن علي المقتول ظلمًا وبغيًا، ويشبه زمانه بيزيد بن معاوية قاتل  

تجل رؤية شوقي  ت قد جار عليه زمانه وهضم حقه. ومن هنا الحسين، فكأن الشاعر مظلوم 

 ه، رؤية تشاؤمية حزينة، يمزجها الأسى، ويكسوها الألم. تلذا

 

 .64صـ  ة والكلاسيكية ف شعر شوقيمحمد مصطفى بدوي )الذاتي 
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 المبحث الثاني: الرجل

من المعلوم أن المجتمع لا ينهض إلا عل أكتاف الرجال، الذين تربوا ف ساحات النضال،  

  عصرل الكرامة، وتحقيق الاستقلال، وف الوعشقوا الحرية، وعاشوا حياتهم من أجل ني

مصورًا أحداث الزمان، ومخلدًا مآثر الرجال الذي دافعوا عن كرامة   الحديث كان الشعر 

مصر، وناضلوا من أجل حريتها، وكان شعراء الإحياء ف مقدمة هذا الاتجاه؛ حيث زخر  

المجتمع؛ الأمر   شعرهم بالحديث عن الرموز الوطنية، والشخصيات الإصلاحية من أبناء

لإصلاح الاجتماعي، وعامل أساس من عوامل  ا يلة مهمة من وسائل وسالذي يبين أن الشعر 

النهوض الأخلاقي، وغرس القيم الفاضلة ف المجتمع، والإشادة برموزه السياسية  

 والاجتماعية والدينية. 

الوطنية  والمطالع للشعر الإحيائي ف العصر الحديث يجده زاخرًا بمآثر الشخصيات 

ل الإنجليزي لمصر، لا سيما الرجال  المصري إبان الاحتلاع والرموز الإصلاحية ف المجتم

الذين بزغ نجمهم ف المجتمع، فكان لهم فضل ف الإصلاح الاجتماعي والسياسي، وذلك 

 بالمدح والإطراء، أو التأبين والرثاء. 

م بالصدق الفني، والشعور  ففي الرثاء نظم حافظ إبراهيم أكثر من ثلاثين قصيدة، تتس

ألصق الأغراض الشعرية بالنفس، ويبعد غالبًا عن  ء س القوي؛ لأن الرثا سا الحي، والإح 

مواطن المجاملات وأداء الواجب، فينبثق من إحساس صادق، وشعور دافق، مصورًا ما كان 

ظماء  رثى ع "عليه المرثي من أخلاق سامقة، وشيم راقية، وشعر حافظ مليء بهذا الفن؛ حيث 

هر سيتهم، واتخذ من مراثيهم  دراهم، وأجرى عل ال ذكمصر من الساسة والمصلحين، فخلد 
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منبًرا يهتف من فوقه بشباب الأمة: أن سيوا إلى المثل الأعل، فساروا ف ضوء أولئك العظماء  

 . "الراحلين، وسلكوا طريقهم، فوصلوا بمصر إلى ما وصلت إليه

من الزعماء   ي وقي وغيهما من شعراء الإحياء مدح كث كما تجل ف قصائد حافظ وش

حيين والقادة، والأدب العربي مدين لشاعر النيل بتلك المراثي الرائعة التي رثا فيها والإصلا

رموز الإصلاح الاجتماعي والسياسي والأدبي، فلا أحد ينكر قصائده الماتعة الأثية ف رثاء  

صمات لا  ب كامل، ومحمد فريد، وغيهم ممن تركوا الإمام محمد عبده، والبارودي، ومصطفى

 ر لا تُنسى ف المجتمع المصري بكل أطيافه وأنماطه. ث تُمحى، ومآ

ومن أبرز الرموز الوطنية والإصلاحية التي رثاها حافظ إبراهيم قصائده ف الإمام محمد  

اعر متأثرًا عبده، الذي هو رمز لأهل العلم والفكر والإصلاح والأدب، وطبعي أن يكون الش

عه وعالمه الخارجي والذاتي، وقد رثى حافظ  قشعره إلا تصوير لوا  بالمفكرين ف مجتمعه، فما 

الإمام محمد عبده بقصائد خالدة، تفيض بالحزن والألم، وتتقاطر كلماتها بالفجيعة والح ة،  

وتصور إحساس الشاعر بشدة الأسى، وفجاعة الخطب، ولوعة الفقد، ومن هذه التجارب  

 لتي رثا بها الإمام قوله: ا

ــلام   ــل ســ ــدب عــ ــد محمــ ــلام بعــ   الإســ

ــل  ــدينا  عَ ــدُنيا  ال ــل  وَال ــما  عَ ل ــا  العا ج  وَالحا

 لقــد كنـــت أخشــى عـــاديَ المــوتا قبلـــه

 -والقـــــبُر بينـــــي وبينـــــه -فـــــوالهفي 

ـلام  عــــس  ـل أيامــــــ  ضـــراتا ه النــــــ

ــناتا  ــل الحسـ ــوى عـ ــبر  والتقـ ــل الـ  عـ

ــاتي ــولَ حيـ ــى أن تطـ ــبحتُ أخشـ  فأصـ

 عــــل نظــــرةب مــــن تلكــــمُ النظَــــراتا 

 

حيفة دار  ، ص201صـ  المغفور له حافظ بك إبراهيم  ود البشبيشي )المدائح والتهاني والرثاء ف شعر محم 

 م.1937، سنة 1الإصدار الثاني، عدد العلوم، 

 . 458ديوان حافظ صـ   
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ــعًا  ــرأس خاشـ ــاس الـ ــه حـ ــتُ عليـ  وقفـ

لــــوا لَقَــــد مــــاما  قَــــدرَ  جَها  فَــــأَودَعوا الإا

ــو ــوا وَلَــ حــ دَ  ضَرَ ــجا ــوا ينا باالمَســ  لَأنَزَلــ

ــتَ  ــذا تَبارَكــ ــدينُ  هَــ ــنُ  الــ ــدب  ديــ ــ  مُحمَ 

 

 كـــــأني حيـــــالَ المـــــوت ف عرفـــــات

ــدَهُ  شب  ف تَجاليـــــ ــوحا ــلاةا  مـــــ  بافَـــــ

ــيا  ــاعا  باخَــ ــيَ  رضا الأَ  باقــ ــاتا  خَــ  رُفــ

 حُمــــــاةا  باغَــــــيا  يا نالــــــدُ  ف أَيُــــــتَركُ 

 

وكما رثى حافظ إبراهيم أهل العلم والفكر والأدب، رثى أيضًا الرموز الوطنية من أهل  

السياسة، والذين كان لهم دور بارز ف مجتمعهم، من حيث الدعوة إلى الاستقلال والمطالبة  

لحسنة،  ا اهم الطيبة، وأجرى عل الأيام سيتهمبالحرية، فبكى عليهم واستبكى، وخلد ذكر

صيات الزعيم مصطفى كامل، الذي رثاه الشاعر رثاء حارًا ف تجارب  خومن هذه الش

  صادقة، ومن هذه القصائد قول حافظ: 

 أيـــا قـــبُر هـــذا الضـــيفُ آمـــالُ أمـــةب 

 عزيـــز علينـــا أن نـــرى فيـــك )مصـــطفى(

ــده ــدناه وحــ ــا فقــ ــو أنــ ــبُر لــ ــا قــ  أيــ

ــ  ــدنا كـــ ــن فقـــ ــدهولكـــ  بفقـــ
ب
 ل شيء

 

ــ   ــقَ ضـ ـ ــل واللي ــبّرلي وهلـ ــا يففكـ  ك جاثيًـ

ــ  ــهيدَ العـ ــا لاشـ ــر ذاويـ ــرة العمـ   ف زهـ

ــافيا  ــزن ش ــوى الح ــن ج ــأسي م ــان الت  لك

 وهيهـــات أن يـــأتي بـــه الـــدهرُ ثانيـــا 

 

ف هذه الأبيات تفيض نفس الشاعر باللوعة والأسى؛ لفقد المرثي وموته، ويعتمد حافظ  

لكي   ه؛قبر كأنه إنسان ذو عقل يحاوره ويخاطبعل وسيلة أسلوبية مهمة، وهي تشخيص ال

افد عليه استقبالا حافيا يليق بقدره ومكانته، ثم يذكر الشاعر جانبًا من مآثر  ويستقبل هذا ال 

 

 . 463المرجع السابق صـ  



 

 

 مجلة 

كلية 

الدراسات 

 الإسلامية

5023 

 نموذجاالإحياء ديث شعراء بي الحالجانب الاجتماعي في الشعر العر

 
هذا الفقيد، كالوفاء والجهاد والنضال والحكمة والمروءة والحجى، وكيف أن الأعداء  

، يقول حافظ: سينعمون بسكوت الصوت الذي كان عاليًا مدافعًا مناضلًا 

ــ  ــن الـمـ ــائلي أيــ ــا ســ ــا رفيــ  وءةُ والوفــ

ــا  ــائحب  هنيئًــ ــل صــ ــأمنوا كــ ــم فليــ  لهــ

ــاقه ــعورَ وسـ ــا الشـ ــذي أحيـ ــات الـ  ومـ

ــدلي  ـ ــم أُجا ــا فلـ ــتَ حيًـ ــا كنـ ــدحتُك لمـ  مـ

ــاملًا  ــزنا شـ ــذا الحـ ــا لـ ــك، وإلا مـ  عليـ

 يمــــوتُ المــــداوي للنفــــوس ولا يــــرى

 

ــا   ــا هي ــك ه ــرأي  ويح ــى وال ــن الحج  وأي

ــذي ــد أُســكاتَ الصــوتُ ال ــا  فق ــان عالي  ك

ــوسَ  ــتحيا النفـ ــد فاسـ ــا  إلى المجـ  البواليـ

ــا  وإني أجيـــــدُ   اليـــــوم فيـــــك المراثيـــ

ــا  ــعبا باكيـ ــذا الشـ ــا لـ ــك، وإلا مـ  وفيـ

 لمــــا فيــــه مــــن داء النفــــوس مــــداويا 

 

كما زخر شعر شوقي بكثي من التجارب الشعرية التي تنم عن إحساس صادق، وشعور  

سبيل   ء مصر وأبطالها، الذين قضوا نحبهم ف قوي، لا سيما ف القصائد التي قالها ف رثاء زعما

ستقلال، وكان من أبرز قصائد شوقي ف هذا الميدان رثاؤه للزعيم مصطفى  لاالحرية ونيل ا

ترجم فيها عن شعوره بالحزن والألم بأبيات أثية، تجلت فيها حكمة  "كامل أيضًا، والتي 

يدة ف الثالث والعشرين من الشعر، وقوة الوطنية، وروعة البيان، وقد نشرت هذه القص

الزعيم بثلاثة عشر يومًا، فأثرت ف النفوس تأثيًا عميقًا،   م، عقب وفاة1908نة س فبراير من

؛ لما فيها من تصوير صادق لحالة الفقد، ولوعة الحزن ووخزة الألم،  "وجددت أحزان الأمة

 وفيها يقول أمي الشعراء: 

 

 . 465ديوان حافظ صـ   

 . 50صـ  ف مصر... د الرحمن الرافعي )شعراء الوطنية يُنظر: عب 

 . 3/157الشوقيات، 
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ــ  ــانا ـالـمـــ ــه ينتحبــــ  شرقان عليــــ

ــاد ــا خـ ــدب يـ ــر مجاهـ ــلام أجـ  م الإسـ

ــت إلى  ــا نُعي ــىالحلم ــى الأس ــاز مش  ج

ــ  ــا كّ الســ ــال رباهمــ ى حيــ  ةُ الكُــــبرلي

ــةً  ــدائد خدمــ ــد الشــ ــا عنــ  لم تألُهــ

 يــــا ليــــت مكــــة والمدينــــة فازتــــا 

 لــيى الأواخــرُ يــوم ذاك ويســمعوا

 جــار الـــترابا وأنــت أكـــرم راحـــلب 
 

 قاصــــــيهما ف مــــــأتمب والــــــداني 

ــوانا  ــن رضـ ــدب ومـ ــن خلـ  ف الله مـ

ــر ــانا ف الزائـــــ عَ الحَرَمَـــــ  ين ورُو 

 ما والقُضــــبانا عــــلامنكوســــةُ الأ

 لله والمختــــــــار والســــــــلطاناف 

ن ـــــانا   ف المحفلـــــين بصـــــوتك الر 

بانا  ــحلي ــن سَ ــس  وم ــن قُ ــابَ م ــا غ  م

 مــاذا لقيــتَ مــن الوجــود الفــاني 
 

والقصيدة كلها عل هذا النمط الحزين، الذي يصور فيه الشاعر لواعجه الذاتية، وأشجانه  

صفات الزعيم مصطفى   وتتجل ف الأبيات ه،ة؛ حزنًا عل الفقيد، وبكاء عل رحيلالنفسي

كامل من حجة منطقه، وبلاغة قوله، وروعة أسلوبه، تلك الصفات التي وظفها ف الدفاع 

عن حقوق الأمة واستقلالها؛ ولذلك يستدعى الشاعر ف هذه الأبيات شخصيتين من عبق 

  ، دي، وسحبان بن وائليا طابة والبيان، وهما قس ابن ساعدة الإالتاريخ، كان لهما باع ف الخ

حيث يرى شوقي أن ما غاب من هذين الخطيبين من فصاحة منطق، ورقة أسلوب، وروعة  

بيان، إنما هو موجود ف الزعيم مصطفى كامل، وف هذا دلالة عل مدى قوة الفقيد ف الخطابة  

 والتأثي ف نفوس السامعين.  

رموز  ل ا من الشخصيات واثيً قصائد التي رثى فيها شعراء الإحياء كوكما كثرت ال 

الوطنية، فكذلك تعددت التجارب الشعرية ف المدائح والتهاني والمناسبات، والمطالع للطبيعة  

الشعرية ف المدرسة الكلاسيكية يجد شعر المدح والتهاني والتعازي للشخصيات الوطنية  

 لسياسية آنذاك. وا ن لها دور مهم ف النهضة الاجتماعية والاجتماعية والفكرية، والتي كا 
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 حث الثالث: المرأةبالم

ظلت المرأة عبر العصور الأدبية عامًلا مهمًا من عوامل الإبداع الشعري لدى الشعراء،  

وكانت القصائد الشعرية ف العصر الجاهلي مفتتحة بالحديث عن المرأة، وذكر الديار، وفراق  

ربي  ع واضحًا ف الشعر الا ل الأطلال، وقد ظلت هذه السمة ملمحً الأحباب، والبكاء ع

القديم، ثم توالت العصور الأدبية بعد ذلك، إلى أن جاء العصر الحديث، وحدثت نهضة أدبية  

وفكرية ف تاريخ الأدب العربي، كانت بمثابة إحياء لتاريخ الشعر العربي ف الأوزان والقواف  

  ل شعراء إليها، بالغزال المرأة ف مكانتها السامقة ف نظرة  والأغراض والموضوعات، وظلت

 والتشبيب تارة، والرثاء والنحيب تارة أخرى. 

والمطالع لطبيعة الشعر الإحيائي ف هذه الفترة من تاريخ الأدب يجد أن الشعراء قد  

صوروا العصر وما فيه من أفكار ورؤى، ووقفوا حائط  صد ضد الأفكار الغربية الهدامة،  

الدينية والاجتماعية، لا سيما ف   ا ن عاداتها وتقاليدهم التي دعت إلى تحرير المرأة وانسلاخها 

قضية الحجاب والسفور، كما أن ف الشعر الإحيائي أيضًا صنفًا من النساء قد احتفى بهن 

الشعراء كثيًا ف تجاربهم، وأضفوا عليهن صفات التقدير والإجلال، وهن النساء اللائي كان 

أم من الناحية العلمية والأدبية،   ، الناحية الاجتماعية ن ن دور بارز ف المجتمع، سواء أكان مله

أم من الناحية الإبداعية، ومن ثم تجل ف شعر المحافظين الحديث عن قضايا المرأة الأساسية  

ف هذا الوقت، كقضية السفور والحجاب، وقضية عمل المرأة وتعليمها وتثقيفها، وقضية  

 واجتماعيًا وأخلاقيًا.  تهم المرأة فكريًا   تيلاقات الزوجية، وغيها من القضايا ال الع

وسوف أعرض ف هذا المبحث لرؤية الشعراء الإحيائيين للمرأة باعتبارها عضوًا مهمًا ف  

المجتمع، وذلك من حيث الغزل والنسيب، والرثاء والنحيب. فإذا نظرنا إلى رؤية البارودي  

مجرد  "أي أنها  راء العرب القدامى،شع وجدناه ينظر إلى المرأة نظرة ال -ديث رائد الشعر الح–

إطار يؤطر به شعره، أو نفحة من الأرج يذرها عل ناصية قصيدته، فيشع ف أعطافها عاطر  
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أنفاسه، ورغم حديث البارودي عن المرأة  نسيبًا وتشبيبًا، وعن مطارح الغرام وما كان له فيها 

ف الكثية التي  ق يًا خاصًا ف المواطف لقارئ لا يكاد يميز للشاعر توجهًا عا من وقفات إلا أن ا 

، ومع ذلك يجد القارئ أن عاطفة البارودي ف الحب  "وقفها، وأخبار الغرام التي بثها 

والغزل عاطفة جياشة، وتعبياته صادقة، يقول واصفًا حديث محبوبته، وشدة وقعه عل نفسه  

 وقلبه: 

ــكارَتلي بخ ــاظُ سَـ ــديثاكا الألفـ ــرا حـ  مـ

ي ــــةُ لاســــتوتلي ا يــــا دُميــــةً لــــولا
 لت قا

ــي تانــ ــي وجَزَيلي  خُل تــ
ــكا ــا لي منحتُــ  مــ

ــا  ــتا فطالمــ ــتا إذا امتلكــ ــلا مَنَنليــ  هــ

 فلقـــد هجـــرتُ إليـــك جُـــل  عشـــيتي

ــا  ــما لهـ ــامَ فـ ــي المنـ ــن عينـ ــتا عـ  ونَفَيـ

 أســـهم  
 هـــذا ومـــا اختضـــبت لغـــيكا

ــه ــأتي بــ ــا يــ ــتمعين مــ ــلام تســ  فعــ
 

ــتلي بضـــــميكا     الألحـــــاظُ وتكل مـــ

ــــــاظُ وُ ف حب هــــــا الفُت ــــــاكُ وال  ع 

  الضــــلوع شــــواظُ يننــــارًا لهــــا بــــ 

ــاظُ  ــه مغتـــ ــريمُ وقلبـــ ــن  الكـــ  مَـــ

ــلاظُ  ــلي  غـــ ــدًا عـــ ــوبهم أبـــ  فقلـــ

ــاظُ  ــهاد لمََـــ ـــ ــدامع والسط ــيَ المَـــ  غـــ

ـــاظُ   بـــدمي ولا احتكمـــت عـــلي  لحا

اظُ  ــو  ــدُ الجَــ ــك الحاســ ــي إليــ   عنــ
 

 

 م. 1995القاهرة،  -، دار المعارف58صـ  جدان الشاعر العربيد/ السعيد محمود عبد الله )المرأة ف و 

 . 312ديوان البارودي صـ  

الجريء،  سناء، الفتاك: أي القاتلالدمية: الصورة المنقشة من العاج وغيه، ويكنى بها عن المرأة الح 

  اظ: أي شيء يذوقه، لا دخان فيه، السهاد: السهر والأرق، لم خل تي: صداقتي المختصة، الشواظ: لهب

والمراد أنه لا يجد شيئًا إلا الأرق والتعب والسهر الذي يتذوقه بديلًا عن النوم، الخضاب: ما يختضب به  

قلوب الناظرين والعشاق، الجواظ: الكثي  راتها بالسهاد التي تصيب كالحناء وغيه، والمراد أنه يشبه نظ

وء، ولا يبثان إلا السموم التي تفسد بين  يتكلمان إلا بالس ف الشر، والمراد أن الواشي والحاسد لا الكلام

 الحبيبين. 



 

 

 مجلة 

كلية 

الدراسات 

 الإسلامية

5027 

 نموذجاالإحياء ديث شعراء بي الحالجانب الاجتماعي في الشعر العر

 
نفسه،   عج تصويرًا، وأشد تأثيًا؛ حيث صور لوا وف التجارب الحزينة كان البارودي أكثر

ج وجدانه، ف قصائد تفيض بالحزن والألم، وتزخر بالأنين والحنين إلى المرثية،  لوعبر عن خوا

وخي مثال عل هذا رثاؤه لأمه وزوجته، فقد رثاهما بكلمات وتعبيات أثية، يقول ف رثائه  

 لأمه وقد جاءه نعيها ف الحرب: 

ــر ــهُ لَعَملي بط
ــنلي أحا ــردى مَ ــال ال ــد غ  ي لق

ــدتهح وأيط  ــد أمب فقـــــ ــاةب يعـــــ  ا يـــــ

ــادني ــي وعـ ــبُر عنـ ــولى الصـ ــت فـ ـ  تول 

ــى ــرة  تبعــــث الأســ ــ  ولم يبــــق إلا ذُكلي

 وكانــــت لعينــــي قــــرةً ولمهجتــــي

ــه ــاء وحكمـ ــادي بالقضـ ــولا اعتقـ  فلـ

ــكتلي  ــؤادَ فاوشـ ــف الفـ ــبًرا شـ ــا خـ  فيـ

 

 وكــــان بــــودي أن أمــــوتَ ويســــلما 

لالَ  ــزط ــرءُ الـ ــدُ المـ ـ قا ــما يفلي ــما كـ ــل الظـ  عـ

ــمي وأ ــف  جسـ ــا شـ ــرام  عليهـ ــقغـ  ماسـ

مــــا ذوطيــــف  يــــوافيني إ  ا الطــــرفُ هو 

 سورًا فخـــاب الطـــرف والقلـــبُ مـــنهما

ــ  ــت نفـــ ــدما ـلقطعـــ ــةً وتنـــ  سي لهفـــ

ــجُما ــــ ــتحيل فتَسلي  ســــــويداؤه أن تســــ
 

كما كانت تجربته أليمة وكلماته أثية عندما علم ف منفاه بوفاة زوجته ورفيقة دربه وحياته،  

 الحديث، يقول  صرشعر الرثاء ف الع  ون وشدة ألمه عل فراقها ف قصيدة من عيفصور حزنه 

، عاطفةب  عن يَنمُط  الذي رثائه ومن"عمر الدسوقي عن هذه القصيدة:    فيه  ويظهر  صادقةب

 نعيها إليه  ورد  وقد  لزوجته،  رثاؤه تحفظ،  أو  مواربة غي  من  التفجع وعظيم  واللوعة،  الأسى

 نفإ العربي،  الأدب  ف  قليل  لزوجاتهم الشعراء  رثاء  أن من غم الر وعل  ب نديب، وهو

  فرط وعل  ،والمحبة  الوفاء عل  تدل  وهي الرثاء، قصائد عيون من تعد هذه البارودي قصيدة

"حساسيته

 

 . 557ديوان البارودي صـ  

 م.2000، ، دار الفكر العربي227/ 1 عمر الدسوقي )ف الأدب الحديث 
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 يقول البارودي ف هذه القصيدة:  

ــدَ  ــونا  أيــ ــدَحتا  المنُــ ــادا  أى قــ نــ  زا

 فيلـــقب  حَملـــة وهـــو عزمـــى أوهَنـــتا 

 باســــاحتى ألم   خَطــــب   للي هـَـــ  أدرا  لم

ــذَى ـ عُ  أَقلي ــ اللي ــبَلَتلي  ونَ يـُ ـ عب با  فَأَسلي ــدَاما  مَـ

ــا  ــتُ  مـ ــبُناي كُنليـ سَـ ــاداثب  أُراعُ  أَحلي َـ
 لحا

ــيَ  ــ  أبلتنـ ــى  اتُ ـالـح ــد لم حت ـ  يكـ

دُ  ــتَنليجا ـ ــراتا  أَسلي فَـ ــيَ  الز  ـ ح   وَهلي
ــوافا  لَـ

ــدعُ  لـــوعتى لا ــؤادَ، تـ ــدى ولا الفـ  يـ

ــرُ، يـــا  ـ ــي فاـــيمَ  دَهلي تَناـ ــةب  فَجَعلي يليلَـ
 باحَلا

ــتَ  إنلي  لي  كُنليـ حَملي  لَم ــرلي ــنَايَ  تَـ ــ  ضَـ بُعلـي
 ها دا لا

تَهُن   ــرَدلي ــملي  أَفليــ نَ  فَلَــ ــنَملي ــا  يَــ عًــ  تَوَجط

 َ ــينلي قَـ ، دُر   أَللي ن 
ــوداها نَ  عُقُـ ــغلي ــنلي  وَصُـ ـ

 ما

 حَفي ــــة فــــراقَ  ولــــهب  مــــن يبكــــينَ 

ــــنَ  فَخُــــدُودُهُن   مُوعا  ما ــــة الــــدط ي 
 نَدا

ــليلة ــرينا  أســـ ــةب  أى! القمـــ  فجيعـــ

ــزز  رهينــــة أراكا  بــــأن عــــل  أعــ

ـــي نلي أَ  أَولي  ــنلي  تَبايناـ ــرَارَةا  عَــ لب  قَــ ــزا  مَنليــ
 

ــرتا   ــعلة أى وأطــــ ــ  شــــ  ادىؤبفــــ

ــتا  ــودى وحَطَم ــو ع ــحُ  وه  طاــرادا  رُم

ــاَ ، م   أَملي  فَأَنَـ ــهلي ــابَ  سَـ ــوَاداي  أَصـ  سَـ

ــرى ــل  تجــ ينا  عــ ــد  ــادا  الخــ رصــ  كالفا

 آدى فـــــأَوهَنَ  بـــــها  مُنيـــــتُ  حت ـــــى

ي ــما ــ سلي
ــوحُ  جا ــيُنا  يَلُــ ــ ادا  لأعَلي ــو  عُــ  اللي

هُ  ــف  اتا  وَأُسَــ ــبَرَ عَــ ــيَ وَ  اللي ــ ــوَاداي هلي  بَــ

ــوَى ــادى الحبيــــبا  رد   عــــل  تقــ  الغــ

ــ خَلا كانَــــتلي  تيا  ةصـَـ ــد  ــاداي عُــ  وَعَتَــ

ــلا ــتَ  أفـ ـ ــنَ  رحما ــى مـ    أولادى الأسـ

ـــفَ  العيـــونا  قرحَـــى  الأكبـــاد رواجا

موعا  دُر   ــدط ــدَ  الــــ ــادا  قلائــــ  الأجيــــ

ــتلي  ــن   كانـــ ــية لَهـــ ــعادا  كثـــ  الإســـ

ــوبُهن   ــنَ  وقًلــ ــوما  مــ ــوادى الهمــ  صــ

ــتلي  كَ  حَل ـ ــدا ـ َ  لافَقلي ــينلي ــذَا بَـ ــاداي  هَـ  الن ـ

فا  ف ــولي ــبَرَ  جَــ ــ ــ  أَغلي ــدَادا  اتاما قــ ــ  !الأسَلي

ــــيَاءَ  كُنليــــتا   سَــــوَادا  باكُــــل   لَــــهُ  الضا
 

 

 ، وما بعدها. 153البارودي صـ ديوان  
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يصور الشاعر ف هذه الأبيات فداحة الخطب، ولوعة الحزن، وأنين الوجدان، فيخاطب  

الموت الذي اقترب منه، فاختطف زوجته، أم أولاده، ورفيقة أيامه، وهنا تتجل الصورة 

داحة الخطب، ويبرز  فواعج النفس، ويجلي ل  ة، والأسلوب الشجي الأخاذ، الذي يصورالحزين 

غصة الوجدان، فالشاعر جاء خبر زوجته وهو ف المنفى، فأضاف هًما عل همه، وكربًا عل 

كربه، وأي كرب أشد من فراق زوجته، الذي أورثه ألمًا وحزنًا لا يفارقه ساعة من ليل أو  

ل  حبالدمع الغزير، ون  اهأقامت بداره، وأصابت قلبه، ففاضت عيننهار، وكأن المصائب 

 جسده وضعف، فلا يجد إلا حزنًا يعتصر قلبه؛ لأنه لا يستطيع إعادة الحبيب المفقود. 

وهكذا كانت المرأة ف شعر البارودي حاضرة ف تجارب كثية، مدحًا ورثاء، صور الشاعر  

دة والقيادة ف  يا ومكانتها ف قومها، وأن لها دور الس فيها أحاسيسه الوجدانية، وبين قيمة المرأة

 تمع. جالم

وعل هذا النمط سار شوقي وحافظ ف شعرهما عن المرأة، غزلًا ومدحًا ورثاء، وقد كان  

المعنى  "شوقي ف غزلياته أكثر اهتمامًا بالمرأة من البارودي؛ حيث يجد القارئ ف شعره 

... وليس  يدة بلمسات شاعر صناع، تجلوها ف زي جدالمطروق، والصورة الخيالية المتداول

وى قدرة خياله عل أن يلف كل شيء، وقدرة عبارته عل ملاحقة هذا الخيال  سوراء ذلك 

روح متشوقة، وحنين رومانسي إلى  "، وقد كان لدى شوقي " دون عجز يدركها فيقصر بها 

 عن مشاعره الخاصة، والتي كانت  المرأة... وقد وجد شوقي ف الشعر التمثيلي الحرية للتعبي 

هو حنين ميز الأمة، التي تشّرب ثقافتها وروحها، وعبر عنهما،  والحنين الرومانسي، ب ملأى

فكانت أفضل قصائده ف الحب هي التي وردت ف م حياته، مثل )مجنون ليل(، و)مصرع  

 

 . 63صـ   لشاعر العربيسعيد محمود عبد الله )المرأة ف وجدان اينظر: د/ ال 
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،  "اطف المشبوبةكليوباترا(، حيث استطاع عل لسان أبطاله أن يسكب شعرًا مليئًا بالعو

 ا ورثاء ونحيبًا. حً غزلًا ونسيبًا، ومدة والحنين إلى المرأ

أما التجارب الشعرية عن المرأة ف شعر حافظ فقد كانت أكثر عمقًا ف مشاكل الناس   

وهمومهم، حيث تعرض ف كثي من قصائده لقضايا المرأة الأساسية كالسفور والحجاب،  

  رارة، ومواكبة التطو طهه موقف صريح ف الدعوة إلى العفة والوتعليم المرأة وعملها؛ فكان ل

والحداثة ف غي مساس بالثوابت والعادات والتقاليد، وقد كان حافظ وشوقي من أكثر  

، ففي قصيدة لحافظ عن جمعية  الشعراء الذين أيدوا تعليم المرأة وتثقيفها بالعلوم والمعارف

المجتمع وأبنائه   مة المرأة مفتخرًا بها وبما تقدمه ف خدالاهتمام بالطفل ورعايته، يتحدث عن 

 طفاله، يقول حافظ ف قصيدة )جمعية الطفل(: أو

ـ ــ ــتَ الدهـ ــف عنَـ ــلُ لا تخـ ــا الطفـ  أيهـ

ــا  ــعيف نفوسًــــ ــي ضَ الله للضــــ  قَــــ

ــبر ــتُن  للـــ ــال عشـــ  الحجـــ
 أيلي ذواتا

ــولا ــد لــ ــدركوا المجــ ــوا ليــ  لم يكونــ

 بســـــمة  تجعـــــلُ الجبـــــانَ شـــــجاعًا 

ــ  ــامُ الرجـ ــنسب وعظـ ــل جـ ــن كـ  ال مـ

ــال   ــكن جمـــ ــن نفوســـ ــي مـــ  راعنـــ

ــالي  ــات الليـــ ــش عاديـــ ــر ولا تخـــ  ــــ

 تعشــــقُ الــــبر  مــــن ذوات الحجــــالا 

 ودمـــــــــتُن  قـــــــــدوةً للرجـــــــــال

ــلكو ــن  أو يســـ ــاليا كـــ ــبيل المعـــ  ســـ

ــد ــالا  وتعيــــ ــرم نــــ ــل أكــــ  البخيــــ

 ف رضــــاكُن  أرخصــــوا كــــل  غــــالي

 يــــــتجل ف هالــــــةب مــــــن جــــــلالا 

 

، 81-80صـ  ينظر: د/ سلمى الخضراء الجيوسي )الاتجهات والحركات ف الشعر العربي الحديث 

 م.1/2011بيوت، ط/ -مركز دراسات الوحدة العربية

 م ف المجتمع. الفصل الأول إلى دور الشعراء ف قضية التعلي ق أن أشرنا ف سب 

 . 310ديوان حافظ صـ  
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ــ و ـجمـــالُ النفـــوس والش ـ  عر والأخـــ

ـ  قمــــن علمننــــا المــــروءة والعطـــــ

ـ ــ ــل الطفـ ــان عـ ــا الحنـ ــن علمننـ  قمـ

 قـــــد أجبنـــــا نـــــداءكن وجئنـــــا 

ــدنا  ــال لجــ ــي المقــ ــا غــ ــو ملكنــ  لــ

ـ ــ ــقوة الطفـ ــل إن  ف شـ ــذوا الطفـ  أنقـ

 

ــمال ــالي الجـ ــمى مجـ ــدي أسـ ــلاق عنـ  ــ

ــؤالا  ــين والســـ ــل البائســـ ــفَ عـــ  ــــ

ــــل شــــقاء  لنــــا عــــل كــــل حــــالا   ــ

 نســـــأل القـــــادرين بعـــــضَ النـــــوال

ــنُ الم ــل  حســـ ـــ ــدَ المقا ــالا إن جهـــ  قـــ

ــال ــا عــــل كــــل حــ ــقاءً لنــ  ـــــل شــ

 

س الاجتماعي عند حافظ، ذلك الحس الذي ينبع من إيمان  لح ذه الأبيات يتجل اه ففي

راسخ بمهمة الشاعر ف مجتمعه، يصور ما فيه من سلبيات وإيجابيات، ويمدح المرأة التي  

م بالطفل  تعمل عل النهوض بالمجتمع، وتقوم بدورها ف ذلك خي قيام، من حيث الاهتما

المرهف الإحساس، العميق الشعور،   . وهذا ديدن الشاعرمهوتربيته وحسن توقيمه وتعلي 

الذي يعلم أن رسالة الشعر هي إصلاح المجتمع، وأن الأدب رسالة بناء لا هدم، وهذه رؤية  

تنبعث من تصور إسلامي للأدب ورسالته، وتصبح جزءًا من ذاتية الأديب، فيعبر عن 

من ذاته   ح الجماعة، ومنبعثةرورب نابعة من صميم وجدانه، ومعبرة عن خوالجه ف تجا 

 وكيانه.
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 ةــــــالخاتم

الشائقة مع الشعر الإحيائي ودوره ف إرساء القيم الفاضلة بين   ة بعد هذه الرحلة الرائق

أبناء المجتمع، يمكنني أن أسجل هنا ما توصلت إليه من نتائج من خلال البحث والدراسة،  

 كان من أهمها ما يلي: والتي 

المجتمع من سمات وصفات؛ حيث يصور الأديب   مرآة تعكس ما ف ربي أولًا: الأدب الع 

ما يموج ف واقعه من أحداث وقضايا، ويعمل جاهدًا عل إصلاحه وارتقائه، ولذلك كان 

الشاعر الناجح هو صاحب الشعور النابض، والضمي الحي، الذي يعيش ف مجتمعه  

ط، بل يسعى دائمًا  ا التردي والانحطف  لا يعرف لليأس سبيلًا، مهما بلم مجتمعهولمجتمعه، ف

إلى بث روح التفاؤل ف نفوس الناس، ويكافح من أجل تنقية مجتمعه من الرذائل والآفات،  

 وذلك ف صورة شعرية رائقة، وتجربة شعورية صادقة. 

نضال السياسي، ومتأججة  ثانيًا: عاش الشعراء المحافظون ف فترة زمنية مشحونة بال

بكل  -جتمع اتجاه دعا إلى التغريب، واتخذ من الغرب لميني، وظهر ف اوالدبالصراع الفكري 

رمزًا للرقي والتحضر والمدنية، ورأى أن الشر كل الشر ف كل  -ما فيه من آفات وحسنات 

انب الاجتماعي  تراث قديم، والخي كل الخي ف كل وافد جديد؛ الأمر الذي أدى إلى بروز الج

دعوة إلى الإصلاح الأخلاقي، والرقي  لاؤه خي مثال لشعر ف الشعر الإحيائي، فكان

 الحضاري والاجتماعي. 

ثالثًا: أن الشعر وسيلة مهمة ف الدعوة إلى الأخلاق، والارتقاء بالشعوب والمجتمعات،  

كتف فيه الشاعر  وذلك إذا انبثق من روح إسلامية، وعبر عن هموم الناس وأحوالهم، ولم ي

صور ما يدور ف مجتمع الناس، ف شعور   لكوامن النفس، بوير بالتعبي عن الذات، وتص 

 دافق، وإحساس صادق. 
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رابعًا: وقف الشعراء المحافظون من القضايا الاجتماعية موقفًا إيجابيًا؛ من حيث تأييد ما  

ما رأوه سيئًا، وذلك ف  رأوه حسنًا يرتقي بالمجتمع، ويعبر عن أخلاقه وفضائله، وإدانة 

لإيحاءات، ومشبع بتوظيف التراث بكل معطياته  ا مكثف بالرموز ويز، أسلوب شعري متم

 اللغوية والفنية والأسلوبية. 

وبعد فهذا جهد مقل، وبنان عاجز، فما كان فيه من توفيق فالفضل لله أولًا وآخرا، وله  

ي، وحسبي أني اجتهدت وبذلت،  الحمد والمنة، وما كان فيه من خطأ أو نقص أو سهو فمن

خالصًا لوجهه الكريم، وصل الله وسلمَ عل سيدنا محمد   يجعل هذا العملأن  وأسأل الله 

 وعل آله وصحبه أجمعين. 
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 والمراجعالمصادر 

  -والثقافة للتعليم  هنداوي مؤسسة البرقوقي، بشرح( الديوان) المتنبي الطيب أبو -1

 . تاريخ بدون القاهرة، 

  تحقيق والخوارزمي، سيو والبطلي تبريزيال  حبشرو( الزند سقط) المعري العلاء أبو -2

 .  م1986 للكتاب  العامة المصرية  الهيئة وآخرون،  هارون السلام  عبد  السقا، مصطفى 

 . تاريخ بدون القاهرة، -هنداوي مؤسسة  ، (الخاطر فيض) أمين  أحمد -3

 . م1988 بيوت  -العودة  دار  ، (الشوقيات ) شوقي  أحمد -4

  والنشر،  للطباعة  العربي الكاتب  دار  ، (المعاصر لعربيا دب الأ عل  أضواء) الجندي أنور  -5

 . القاهرة -المعارف دار  مكتبة ، (الجاهلي  العصر)  ضيف شوقي /د . م 1968

  وكالة  الإبياري،  إبراهيم -الزين أحمد  -أمين  أحمد تحقيق ،( الديوان) إبراهيم حافظ  -6

 . تاريخ بدون( ونناشر) العربية  الصحافة

  المصرية الهيئة الإبياري، إبراهيم  -الزين  أحمد -ين مأ  أحمد تحقيق  ،( وانالدي ) إبراهيم  حافظ -7

 . م 1987  للكتاب  العامة

  قيام إلى   عشر  التاسع القرن أول من  مصر  ف  الحديث  الأدب  تطور ) هيكل  أحمد  / د  -8

 . م1994/   6/ ط  المعارف، دار  ،( الثانية الكبرى  الحرب 

  القاهرة، -المعارف  دار  ، (العربي  لشاعر ا  انوجد ف  المرأة ) الله عبد  محمود  السعيد / د  -9

 . م 1995

  العربي الفكر  دار  ، (الحديث  العصر ف  الغنائية  القصيدة  تطور )  الكبي  أحمد  حسن  / د  -10

 . تاريخ بدون

  مركز ،( الحديث العربي  الشعر ف والحركات  الاتجهات) الجيوسي  الخضراء سلمى  / د -11

 . م 2011/ 1/ط  بيوت،  -العربية الوحدة راساتد
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  14/ط  القاهرة،  -المعارف  دار( مصر ف  المعاصر  العربي  الأدب) ضيف  شوقي /د  -12

 . تاريخ بدون

  -المعارف دار ،(مصادره أصوله مناهجه طبيعته: الأدبي البحث) ضيف شوقي /د  -13

 . 10  /ط  القاهرة، 

  / ط القاهرة،  -المعارف  دار  مكتبة ، (الحديث  العصر شاعر شوقي) ضيف  شوقي / د -14

 .  اريخت  ونبد ،13

 بدون 4 /ط  القاهرة، -المعارف دار  مكتبة  ، (ونقده الشعر  ف فصول) ضيف  وقي ش  /د  -15

 . تاريخ

 . تاريخ بدون 5 / ط  المعارف، دار  ،( الأدبي النقد ف ) ضيف  شوقي / د  -16

  للتراث زايد صداراتإ ،( الجاهلي  الشعر ف الإنسان) زيتوني أحمد الغني  عبد /د  -17

 . م2001/   1/ ط  والتاريخ،

  ،820 عدد  الرسالة،  مجلة ( محرم أحمد  شعر ف  الدينية العاطفة ) البيومي  ب جر  محمد /د  -18

 . م1949/ 3/ 21 بتاريخ

   2عدد فصول، مجلة ،( وشوقي حافظ شعر ف الاجتماعي الواقع) محمد عويس محمد /د  -19

 . للكتاب  العامة  المصرية الهيئة م، 1983 ، 3 مجلد

 . والتوزيع والنشر للطباعة الهاني ارد ، (الأدب نظرية  ف فصول )  عليوة محمد محمد / د  -20

 تذكاري  كتاب  من  مستلة  ، (الملائكة نازك شعر  ف  الإنسان ) هدارة مصطفى  محمد  /د  -21

  شركة / ط  الجامعات،  أستاذة من مجموعة بقلم( والشاعرة الشعر ف دراسات  الملائكة  نازك)

 . تاريخ بدون بالكويت،  والتوزيع  للنشر نالربيعا 

  الثقاف  المركز  ، ( جديدة عربية  نظرية نحو  للأدب : العلمي التفسي) راغب  نبيل  / د  -22

 . تاريخ  بدون الجامعي،
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  إلى 1882 من المحافظ المصري الشعر  ف الإسلامي  الاتجاه) طبوشة  سليمان نبيل /د  -23

 . م1990 للكتاب  العامة  المصرية  الهيئة ، (م 1919

 (. الأوسط المعجم ) الطبراني  -24

  والمناسبات  الوطني  وشعرهم  تراجمهم مصر  ف الوطنية شعراء ) يعالراف الرحمن دعب -25
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